ْ إذا أعجبك الكتاب. فرجاءً حاول شراء النسخة الورقية 
تذكر إن الكتاب العرب معترون والكل يستوطي حيطهده 
| دعمنا لهم يصمن إستمرار عطائهه 
(أبى عبدى) 


م رواية 


سب إسوي زجي إدوتيل . 


بي "ا ترم 


َارْالَارَات 


الامعة الثاشة, 


كانون الثاني ( يناير ) #لابةا 


الاهداء , الى 


لمسلخ 


على الحائط كتابة بالطباشير : . 
(( هم يريدون الحرب )» ش 
سقط صريما 3 


« أبرسخت ©» 


انحذارها التدريجي يطالعك البحر الابيض اررق » معاندا » كبيرا » 
ممتدا بامتداد الافق . 1 


احساس صغير يفرض نفسه عليك : « هذا البحر لا يبالي بكل الذي 
بحري في الدا خل ©» 

وعتدما تهبة على و-جهك لسمهاته برطوبتها ونداوتها »؛ حاملة رائحة. 
الماء والسمك © قد يفامرك الك في حقيقة ما بسمى صخرة الانتحار : 
« أنثى لمتانة الطبيعة هذه أن تشجّع انسانا ما على قتل نقسه ؟11» 


د ا يا 


ولعل وجود.البحر من جهة ». وبسبب: من كون منطقة الروشة سياحية ‏ 
قبل كل شيء من جهة اخرى »؛ هو الذي ثأى بها ان تكون مسرحا 
للاشتباكات: التي تعاني منها مناطق بيروت كافة . : 

لهذا السبب وذاك ‏ وفي الاماسي على وجه الخصوضص - كنت ترى 
شللا صغيرة مين السواح :0 السعودبين 4 واتقطر بين 4 والكوبتيين 50 
بسياراتهم الغارهة » المعدودة ‏ تتنقلون ببطء عبر مساقة لا يعدو طوله.ا 
الكيلو متر بن ٠‏ سسعى كل منهم لثلا بتعرف على الاخر » دون أن يفلتوا فرصة 


لذة 


072000 اليتسرايزقل 


كافة الطرقات في داخل العاصمة غير آمنة وغير سالكة » بسبب 
اعبار الفتامتة فوق اسطح البنايات » ووراء النواقذ ٠‏ 
الأعتسباكاة كل انواع الاسلحة ‏ ومنها الصواريخ - لا تزال” 
. الشياح ٠‏ عين الرمانة ٠‏ المسلخ ء فرن الشباك ٠‏ سى الفزل .' 
على الاخوة المواطنين ملازمة منازلهم » وعدم مغادرتها حتى في - 
الحالات الضرورية » حرصا على سلامتهم ٠‏ 1 
اما عن المواطنين المتواجدين في مناطق الاشتباكات فالمطلونٍ منهع 
ملازمة الملاجىء 1 وعدم مغادرتها اطلاقا 6 ولآي سبب كان +وه 
٠ 5‏ اعع سا 1 
- سيداتي سادتي : اليكم هذا النبأ السار : | 
١‏ ش ' 
قررت شركة -التلفزيون .مشاركة منها في التخفيف عن المواطنين. 


١ 


الذد بن اجبرتهم الظروف الطارئة على البقاء في منازلهم ‏ أن تبث برامجها 
على قنواتها العاملة » طيلة ساعات هذا النهار ».وحتى ما. بعد منتصفهم | 
الليل » حيث يصبح بامكان الجميع قضاء اوقات ممتعة امام شاشات 
التلفزيون » علما بآن اتفراج الازمة بات وشيكا ٠‏ 

والان نستمع واياكم الى هذا الفاصل الموسيقي ٠‏ 

1 عد د بد 

امتدت يد بولص الى الراديو 5 4 للوضوع عند قاعدة 
و 

شت الموسيقى فى الحماسية تواصل خشسخشتها لثوان » قبل ان تهتدي 
شان المحروقة الى مفتاح الاتصال ٠‏ 

عت عند حل ع السرداب 3 نالعز اط طلسن 
اثرها اصوات الانفجارات في الخارج ٠‏ 

افتسم الراديو ٠٠!‏ دعنا نعرف ماءء 

قال حنا ولم نتم” ؛ أزيز أحد الصواريخ يخترق الهواء في اللحظات. 

لتى تفصل بين انفجار وآخر » فيحيس الجميع انفاسهم باتتظار تحديد 
حا سد د اسارج لدي حي لان ١‏ رو عار ل واب 
بدن طاوت 1ع 

قالت وهي تحضن رضيعها على صدرها ٠‏ تململ جد الطفل في 
د لني الانفجار » واحس الجميع كما لو أن الارض 
تهتر” تحتهم ٠‏ 

أظنه أصاب المبنى المجاور ! 

ومن وسط الظلام انبعث صوت عن راد"! على السئرال الاول . 
لحكا : 

بطاريات الراديو بدذأت تضعف ة الاحرى نا ان نقفلثل من 
استعماله ٠‏ | 27 

وصمت برهة قبل ان ستطرد بصوت معتم : ١‏ 

من الذي يعرف متى ستنتهي هذه الحرب ؟! 


ب لو انهم توصلوا الى تشسكيل وزارتهم !! 
لكن احدا من الموجودين لم يعقتب بشيء علئ. تساؤل اسعد » .مما 
دفعه هو الاخر الى التزام الصمت » والاكتفاء بمحاولة تحديد لمكن 
الانفجارات المتوالية 0 
جد عبد عبد 
خلال الشهرين الماضيين ‏ وعلى الرغم من ان الاشتباكات كانت 
تشتد بين يوم وآخر ‏ لم تنعرض منطقة الشياح الى ما يقرب من الدمار» 
بل ان الاصابات المباشرة وقعت في اماكن متفرقة » ومتباعدة الى حد ما » 
مما أدكى الى وقوع عدد محدود من القتلى والجرحى بين السَكان ٠‏ 
وفي الحين الذي بدأت فيه.تباشير اتفراج الازمة تلوح في الافق 
بعد انصرام الشهرين الساخنين » يضاف الى ذلك النشاط المكثتف الذي 
بدأه الرئيس المكلبّف من اجل تأليف الوزارة بدعم من بعض قادة القوى 
السياسية للخروج بالبلد من حالة الحرب الداخلية » عاد الوضع المتأزم 
الى التفجثر من جديد » ولسبب يبعث على الدهشة ٠‏ . 
بد شابان عراقيان يتعرضان لفتاة من حي” عين الرمانة ٠‏ 
بد الشابان العراقيان يوجهان الى الفتاة كلمات بذئة 3 رفشمظة: 
مصاحبتهما ٠‏ 


0 مد الشابان إبحاولان اصطحاب الفتاة عنوة واختطافها ٠‏ 


عد الفتاة نستتحد ٠‏ : 
بد دماء الذود عن العرض تندافق فوارة فى شرابين فتوة عينالرمانة ٠‏ 
د الشابان العراقيان بنالان جزاء استهتارهما ٠‏ 
يده احد الشابين يصاب بطعنة خطيرة من سكين مجهولة الهوية'٠‏ 
مد فتوة عيبن الرمانة بضعون المتاريس على مداخل الطرق المؤدية الى 
الحي تحسّبا للطواريء ٠‏ 
اد جد كد 
يوم اربعاء من شهر يونيو ه/ا هو يوم مغامرة الشابين العراقيين 
ومنذ مساء يوم الخميس اللاحق ومنطقة الشياح تتعرض 0 6 


مركر ». بالمدافع والصواريخ ؛ الى جانب الاسلحة الخفيفة ٠‏ 
بد الشياح وعين الرمانة منطقتان متجاورتان .٠‏ 
بد العالمون ببواطن الامور افادوا : 
الشابان العراقيان لا يد لهما في الامر ٠‏ 
فتاة عين الرمانة بريئة براءة الذئب '٠‏ 
الهدف من تجدد الاشتباكات هو تصعيد الازمة حد الاتفجار » ' 
المؤدي الى حرب'اشبه بالاهلية بقصد جر" الجيش الى موقع غير محايد ٠‏ 
الهدف الابعد من وراء هذه المواجهة المرتقبة هو تصفية المقاومة ٠‏ 
ش ا جد بد ٠‏ 1 
المتنفذون من عين الرمانة افادوا : 
والايدانا فى النفع لذي عرس له النقات ومين العا 
'لو تعلمون ! # تنعرض لقصف أشد” ٠‏ 
٠٠ 0‏ منطقة 0 ع ققيلة اق وفلسطينيين لم 


المحتطوطلون من سكانها ققط سه هم الذين وجدوا لهم مالاجيء 
في سراديبه بعض بناباتها «* 


وقسم آخر كان لهم حسن توقيت مغادرتها الى القرى قبل تجدهد 
الازمة. ٠‏ 0 


لك و ا 
في داخل المرداب 0 الاجساد والاشياة لى أشباح غير ده 
اظنه دوري ! 
بولص مما بدل على انه ما زال مستيقظا ٠‏ 
رشقات مدفع رشاش معاند تسمع في البعيد بين حين وجين ٠‏ 
شالق اعت لواف 
عاد اسعد الى القول ؛ وانطلق يتلمس طربقه باتحأه مخرج ٠‏ 
السرداب ٠‏ 1 
١ : ١ 1 |‏ 8 
- ات توف بأق متهم هذه ل لول . 


مم مهههه 


يد بع بيده الى عل وكوي ماج معد 0-0 


00 


تم “يواض محدا سه #بوعاد. متاق على قناة في .الوقت الذي 
غادر فبه الاخر » مخلفا صريرا خافتا صدر عن البو"ابة الحديدية 
للسرداب ٠‏ 

د عبد عبد 

لعله وفق في اجتياز الشارع ! » 

أذناه لم تسمعا اطلاقات نار قرسة المصدر ٠‏ 

ا 0 | 

صاروخ ما يحدث اتفحارا مدو”نا فى البعيد 3 

وض نا حا الح ا ول الور وق 
ه ذه الضراوة ! » 

ابتسامة ساخرةاتتصاعد الى شفتيه » تنحشر ضمن حديثه مع نفسه *. 

ولتي في الحقيقة لم اشارك في ايه عبرب كنا اضنيه بإفراد 
فرقة كشافة») ٠‏ 
3-5 ال ل ل ا 
سحب لصدره نفسا عميقا ٠‏ 

« كانت جميع الفرص سانحة لي كي اتزوج » 

:وتمايل في اضطجاعه + الآرن الاسمنتثية تحز" دفلية ».وعطيام 


/ 


:احتوضة ٠+‏ سس 


«السن !»6 


وشىء ما آخر بخزه فى حنبه ٠‏ مد" يده ٠‏ طلقم الاسنان ٠‏ 
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تذككر جوعه ٠‏ منذ ظهر امس ٠‏ ش 5 
« لو عاد اسعد سالما ٠٠+‏ » 
جدععاال 
أمران لا علاقة لاحدهما بالاخر كان بحيتران بولص ‏ 
الاول : هذه الحرب الدائرة » والتي لا يرى لها تبريرا منطقيا منقولا . 
والثاني : الحظ ؛ سواء في الحياة او الموت ٠‏ ؛: 
بالنسية للامر الاول استطاع ان ,توصل صل الى قناعة أرضته نفسيًا » 
ولو الى آمد ٠‏ ففي الحين الذي انطلقت فيه الشائعات : ' 
“د هي حرب صليبيتة بين مسيحيين ومسلمين ٠‏ 
وقف بولص وقتها حائرا ٠‏ 
« كيف !! » 
لكن حيرته تلك لم تدم ويلا بعدما ترتع حنتا الشساب الذي 
يتلقى دروسه في الجامعة الامريكية موضحا : 


جر لي لهال نةه الدرن لزنه ت حربا صلئسة ٠٠‏ 

صليبية !! 

فالكبار من مسيحيين ومسلمين حتى .لو انيرا علي مضنن 31 
فيادة او مصلحة ٠.١‏ لن يتذايحبواء 

ب نتذابحوا #! 

قد تراهم في النهار 0 0 الاتهامات والخطب ؛ لكنهم 

شين اللتل 2 ! 

و ا 

» العرق والمازة‎ «١ 

والمصالحات ‏ أما نحن الفقراء ٠٠‏ 

قال حنًا » وانشد” اتتباه بولص : ش 

سافلا ممتلحة آنا بالاعشيال + 


ردد بولص » واكمل : 
٠.‏ فأنا وامثالي لا نبغي سوى الحصول على لقمة يومنا ٠‏ 
ثم عاودته الانتسامة ٠‏ 
52-0003 0 م في الأسبوع أن 5 
لمي ارس وس رسا بها 
قبل تساوؤله: 
ولكن ١ء‏ لماذا الحرب 7!! 
ش د عبد بد 
كان هذا الحوار قد دار بينهما قبل شهرين تقريبا » منذ الايام الاولى 
للازمة ٠‏ ساعتها لم يتردد حنّا عن الاجابة : 
اظنك لن تفهوهذه المرة بسهولة لو قلت لك : بأن الصراع الطبقي 
من جهة ان سات جره التو ووه 
ا ل ا 
0 د د عبد 
ا م | 


عندما نشر"ح بولص من الجيش سنبب كبر سنته » مزودا بلقب 
« عريف متقاعد » ختصص له مرتب تقاعدي لا يكاد يفي ثمسن العرق 
الذي اعتاد على شربه في بار مكسيم مساء كل يوم سبت مذ كان شايا ٠‏ 

ولانه بدأ بعانى من احساس حاد معذ”ب بالبطالة فقد ازدادت رغبته 


في البدء مارس مهنا صغيرة تحتاج الى رأسّمال صغير » بيد ان 
ساعات تجليته في بار مكسيم ‏ وهي كثيرة ة كانت ب دائما لني 
على رأس الال المستلف وكذا ربحه الضئيل » فكان ان اخذ ‏ منذ ستة 
تقريبا # بنصيحة. جاره اسعد» واحترف: ؛ بيع تذاكر اليانصيب » فمثل هذه 


التجارة لا تحتاج اي رأسمال ٠‏ ش : 
خلال الاشهر الستة الاولى لتعاطيه هذه المهدة صسادف الحظ 'ثلاثة من 
الذين باع لهم » فربحوا مبالغ معقولة » ولكنها بالنسبة اليه كانت 
خيالية 3 و سيب من التَعب المستمر الذي تتطلبه مهنته 6 حيث 0 _ عليه 
ان يدرع شوارع بيزوت مناديا ذا على بضاعته : 
5-0 ل كذا وه»ه» 


وعدي عه إن قم خذة اتبيه لاف السو فشي 
شيخوخة مطمئنة » وينعم ببحبوحة من العيش : احتفظ لنفسه ببطاقة 


اختار رقمها بعد تردد طويل * 
ولا لم يصادفه الحا اج عار رواحي عر كام 
في المرة الثانية » محا اضطره في الاسبوع الذي تلا عملية سنحب 
1 الل اله نبهرة انشية السيتة» وكذا مع السنت: الاق :© ال 


ش جانب تنازله عن الكثير من الضروريات و 
الحادث قال له اسعد ضاحكا : 


د نت تبيع الحظ » لكنك لا تقتنيه ٠‏ 

0 ساعتها ا شارك اسعد ضحكه » عل ا 
يهضم مأ قيل له + بيد انه وفق الى الاستفادة من هذه المقولة للخروج 
من مأزق صغير تعر”ض 'له ذات يوم في شارع الحمراء ٠‏ 

كان الوقت عصر يو حيبت 4و بولمن بأمس الحاجة لان الببساعم 6 
مما اضطره كحت لوجاك لوا اجر عن اللرصيلر 

اشتر تريتح ! 
فتوقف الشاب عن متابعة سنيره ٠‏ 
ته 

ساي والله! 

فافتر فم 'الشاب عن انتسامة واسعة ٠‏ 

احتفظ بها لنفسك اذن ٠:‏ 

لم يفغر بولص فمه دهشة ٠‏ 

انا اسع الحظ » ولا اقتنيه ٠‏ ْ 

أجاب برباطة جأش تناسب المقام » وانفلت مبتعدا عن الشاب 
بخطوات واثقة٠‏ | 

: د اد كير 

اما عن امر الحظ مع الموت » فذلك ما يحيره اكثر من شواه ٠‏ 

ظهر امس الاول اشتد”العطش بالمتواجدين داخل اللسرداب »© فقنينة 
لماء التى: استولئ عليها اسعد فى الفجر من حانوت البقالة الذي في طرف 
الشارع نفدت منذ الضحى » وعويل الطفل الوضيع ‏ ابن زينب # يحؤ” 
في القاب ٠‏ عندها وقف حننا فجأة قائلا يتصميم : 


ب سألخرج ! 
فتساءل بولص مندهشا : 
فى مثل هذا القضيف :ةا 
بينما تعلقت عينا زينب بوجهمسبه من غير أن تنبس بحراف ٠‏ 
عينا امه مارسيل اغرورقتا بالدمع حال مغادرته الباب » ولم تحد شجاعة 
على النظر من النافذة التي في أعلى جدار السرداب الى الشارع ٠‏ بو لص 
كان كما هي العادة قد نصحه قبل خروجه : 
ب انحن لاوا ناه ندري ص ورك سر م 
ثم اضاف بصوت خافت : 
تلك امور تعلمناها ايام الجيش ٠‏ 
جد جد جد 5 
من الشارع تعالت اضوات: زخات رصاص القتئاصة » وما ان عاد 
عاد حنا ختى احتوته مارسيل بين ذراعيها غير مصد”قة » وجهدت زينب 
في أن تمنع نفسها عن احتتضانه » وهو المسيحي » فقبلت منه كتفه 5 
« يخليلك شبابك !! » 
كان بحمل قنينة ماء سالمة ٠‏ 
أنت واثق ثق بأنك لم “نصب !! 
تساءل ولو رسو ر اعت .+ 


الوه لملءء 

00 شين ابوالمن سداد كان واف إزارا. 

٠‏ د جد جد 

والقاين اعكالة 'الماة التو تسود زاف القانها عازير افر اع 
نافدة السرداب ٠‏ 

البناية تتألف من طوابق أربعة ٠‏ ارات الطرورين لجان 
الثاني للشارع ٠‏ 

جات 0 منو مور لجرا" وافسى لقا اد 

اسعد صرخ :0 ' 

انظروا!! 
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جدران باكملها كانت تتفكك لتتهاوى مصدرة دويا هائلا لبدى 

المجتمعون وراء تافذة السرداب حبسوا اتفاسهم ٠‏ الغبار الذي 
تصاعد. من جراء الانميارات لف” البناية من جوانبها كافكة ٠.‏ 

ب إظنها بلا سرداب ! 

سال انفد فآحابه هنا + 

بل هي بسرداب كبير يضم” اكثر من خمسين: ٠‏ 

شرى لمداية 

قال انسد وصنفت لخظلة + 

نفو هل مفلاو نتف ذلك اللتردات مقاونة هن الاسارات 7 
سئزال ١‏ الات أجابة » وظلت عبيون بيد 2 
ا اليه ظ 

الغبار بعد خوالي دقيقة ان عد لبعد اموه طرف بردو جل 

اظنها امرأة ! 

قالت مارسيل ٠‏ 
هي ٠ءء‏ على ما اعتقد +٠‏ 

لكن رشقة رصاص من مدقع رشناش مجهول آأضدر قذفت بالجسد 
المتهالك الى عرض الشارع » كما الخرقة البالية » فوضعت حد"! حاسما 
لعس ررب ماني لوقت قي بورج ولص بن تاج كر 
انتها الكبرى قائزة ٠‏ 


جد بد عد 
اذث و٠‏ 


ولم يجد حا كلمة اخرى 5 اكدا س-الجدران الهائلة الم 
تنمخض عن حي” ثأنْ ٠‏ وجسد لراة قي ممزق في عرض الطريق . 

« والآن 0» 

ينه كان عل اطق الواطىء ٠‏ 


1 


دما رن دعي عد اسم ون ان رو ا 1ه ٠‏ 

الاخرو لا يزالون يناموق » او لعلهم يتظاهرون بالنوم ٠٠‏ ستف 
السرداب مليء ببقع ملحية مشو"هة الزوايا ٠‏ 

« وما صدر بن اي منهم اقتراح : حل” دورك للخروج يا بولص » 

احس بجفاف مثر في شفتيه ٠‏ مد” لسانه » وما ره عليهما . 
طهم النيكوتين ينتقل من شعرات شاربه الكث الى لسانه .. 

تذكر أمرا غاب عن ذهته ٠‏ 

« لو اني قلت لاسعد الم يورم 


0 


ب فيالليل : 
كانت حصيلة اشتباكات يوم امس حوالي الماثة من القتلى » واكثر 
من ذلك جرحى » واليكم قائمة بأسماء القنلى : 


« احمد محمد علي ( فلسطئني ) مسو كاه لفل تن : 
.الرابعة ٠٠‏ فلسطيني ) آكوب ارتان ( كهل ارمنى ٠٠‏ لبناني الجنسية ٠)‏ 
سناء سالم ( صبية في العاشرة ٠٠‏ فلسطينية ) ) أياد سالم ( اخوها ++ ثى 
س0 

ا 

بعد العديد من. الاتصالات المكثهة : جرى التوصل الى اتفاق يقضي 
: بوقف أطلاق النار بدءا من الساعة الرابعة مساء » على أن بحري الالتزام 

هذا ٠٠‏ وقد صرح مصدر ملسؤول .يما مقاده : 

قتادة المقاومة عاعوة عن اللبطرة على بعض فتاتها غير المتضبطة » 
مما أد”ى الى استمرار حالة التوترا حتى الآن ٠‏ 

ينا 
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اللحظات الاخيرة لحياته ٠‏ 


ماذا لو'انه عاد اد وقطع الخطوات المعدودة الني, باتك السله ون يأب : 


السرداب ! 

انا الف 61 لا استطيع لواف >: 5 ساضان: بالاقعداء 
بعد ثوانل !» 

كفته اليمنى ستتكون محتضنة للجانب الايسر من صدره » ويتم : 

< انا مى راض لاصابة وشسكة بنوبة جدردة م فى القلت:. اظنها 
اقوى من سابقتها » ل 

حينئذ سيجدون من يبعثونه نيابة ٠‏ بولص مثلا ٠‏ وسيجدون ايضا 
العذر المقنع له ٠‏ حنتا ٠‏ امه مارسيل ٠‏ بولص + واخيرا زينب ٠.٠٠‏ خاصة 
وان الجميع نعرفون بأمر النوبة القلبية التي تعر“ضل لما قبل شهر . 

« هل أعود !!» ش 


لكنه سرعان ما تذكر ما بحسم له تردده ٠‏ 2000 


ما زالت قائزة مواانة تن ب تنام الى جانب أمها ٠‏ مراهقة في السادسة 
عشرة + جسدها الشاب المتفجر لا ينبىء عن سنتها الحقيقية ٠‏ لو كانت 
0 تفهم الشعر » لكتب لها قصيدة غزل سآخنة وحسم امرها » اذ انها جديرة 
بمغامرة جدددة ٠‏ 

زمام الامر لا يزال في بده ٠‏ بقاؤهما في السرداب ‏ هكذا ‏ ولو 
ليومين قادمين » وربما اكثر » سيزيد من رفع -الكلفة » وعودته فارغ 
اسمن حو 

« النوبة في قلبي ! » 

سترجح من كفئة خنا ‏ منافسه 'الخطير ‏ على كفته » لان هنا 
سيهتف دونما ادنى تردد : . ٍ. 

ب أئأ اذهب ٠‏ 

بل اسعد هو الذي سيذهب »؛ ولن سمح ٠.‏ 

بعدها تذكر امرا غأبٍ عن ذهنه بسبب من حماسه المتفعل ٠‏ 

« هذا فيما لو عدت حيًا ! » 

1 جد ديد 


ا 
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وهو يجتاز الطريق راكضا بجسد مقو“س دوى انفجار صاروخي 
في مكان مأ بعيد » مما آدى الى اختلال 'نوازن اسعد » وتعثكر قدميه 
بالارض » فما كان منه الا ان وان ما بين فزعه واندفاعه بصرخة حاقدة 
إطلقها فى داخله » بأعلى صوته : ا 


« اللعنة عليكم !!» 
١‏ عد عبد بد 


مظهره الجسمانى لا بدل على سنته » شأنه شآن فائزة معتكوسا ٠‏ 
اكثر كهولة على الرغم من انه لميتجاوز الثالثة والثلاثين بعد ٠‏ 

'قامة طويلة ٠‏ مقو”سة بشكل يلفت النظر عند الكتفين ٠‏ تستند الى 
ساق متوتستن اضنا 6 قطن )الى لجاب رلائن صنق نسة انين 
متعبتين » يحهد اسعد فى اخفاء حاجتهما الماسّة الى عوينات طبيكة » ليس 
اؤاء الآخرين حسب » فزوجته على الرغم من الحاحها الساخط والمستديم 
فى الوقت ذاه :. , ْ 

قراءة الشعر لا تطعم خبزا !! 

لو تعلم مدى الجحهد المضاعف الذي سذله سواء ‏ في القراءة » 
او الكتابة ٠‏ 
ولو انها لم تذهب بصحبة اولادهما الثلائة َه لزيارة اهلها القاطنين فى 
منطقة الجامعة العربية صبيحة يوم بدء الاشتباكات الاح وهم افطرها 
للبقاغ هناك » لولا غيابها هذا » لمنعته ‏ كما يجزم ‏ عن مغادرة السرداب» 
قائلة بصوتها الرجولي الآمر : 1 

اقعد انث ! ٠ه‏ أنا اخرج ! 

مقن هياتن لبن دن يريا عله ازور تسق امن الجلفة 

باسايجه ام الرا ا ند باى عمل متش * 
ش ا 


سا لسو م الوك 
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بكاوي اق مدويتةالألنا و4 لزنه انور اد ةا ا 
عمه جميلة ٠‏ » ساعتها لم جد اسعد الجرأة كي يقف في وجه انيه ليقول : 

' ب جميلة تكبرني باربعة اعوام !! | 

فالفئتاة كانت مسمكاة ؛ باسمه مذ كانا طفلين » ومذ-كانا:طفلين وجميلة 
احاح ثى اروف لقاء اذ اير الاسيدتوتهاالمساى والشبي > 

انث رجحل ست 117 

تساءلت بسخرية مثر”ة في الايام الاولى لخطوبتهما » على اثر فشله 
في العثور على. بيت يستآجرانه » قصد السكنى فيه بعد الزواج ٠‏ 

وعلى الاثر سمحت لنفسها بتسلم زمام امورهما كاقثة دون 
الرجوع اليهء 

من جانبه لم بر مبورا ارفض زعامتها » ووجد تعويضا في بحث 
صابر جاد ‏ لم يكثل بالنجاح بعد عن علاقة اخرى بدبل » بامرأة 
جميلة ما » تستطيع ان تجسسّد له احلامه العاطفية » وتكون ‏ في | 
الوقت نفسه ‏ متنفسا حقيقيا لطفوحاته الشعرية ء 

1 +3 د د 

في حزيران با"ية 1 اضطر مع من اضطرهم الاحتلال الى مغادرة 
الضفة الغزبية » ليستقر به المقام ‏ نتيجة لعلاقات . عائلية في بيروت-» 
حيث وفق للالتحاق بالعمل لدى احدى دور الفسحف كمدرر للشؤون 
الادية. 
00 فقي شروت وعد شنا يللاه قا بقارا دن 

احدى التنظيمات الفذائية » ليطرد منها بعد اشهر بتهمة السعي لخلقتكتثل 

سر “ي مستقل داخل صفوف شباب التنظيم ٠‏ 

ساعتها لم يجد أسعد بأسا في طسوحه الذي كان نزع الى الزعامة , 
ودافع: عن وجهة نظره بقوله : 

ما كنت أهدف لخلق تنظيم سري ضمن التنظيم»بل كنت اهدف 
لخلق انسان عرببي » فلسطيني » عقامدي ؛ مقاو م » وواع ء* 

لكن وجهة نظره تلك لم تجد صداها المناسب لدى اي“ عن ارين 
اليه » ومن ضمنهم جميلة زوجته » التي قالت له يومها باحتقار . 


يف 


انت غبيي كبير ! 
فلم تدوفق أزاء نعنتها ذاك الا ان بردد همهبة تصاحبها احساس 
بالخزي : ١ظ‏ 
1 الله سامحك !1 
د مد د 


الله يسامحك !! 

رددها بحزن حقيقى فى المرة الثانية » عندما منعته جميلة عن مغادرة 
المنزل » بقصد الذهاب لزاولة عمله المعتاد فى الصحيفة ٠‏ 

جما معتا رمن الخروخ لرعية فى نسي 0300 

قالت » واتمث أثناء السراتو لاداء شأن آخر من شؤون المنؤزل : 

ءووائما ليقينى بانك بخ 0 لنفسك سوت اعشاطى » لا مبرر له! 

كان ذلك اثناء. اشتداد احدى الازمات التى غالبا ما تنشب بين 
المقاومة والسلطة ٠‏ 


د كد مد 
« لو ان جمسلة هنا ٠٠‏ » 
«سداقعد!» 
« آمما وهى غاكبة ٠٠‏ » 


حيرة قاتمة ٠‏ حزن بطعم الغربة ٠‏ لعل” حياته. اقترنت 'بوجودها عبر 


منعها له عن الخروج » وغيابها سيؤدي به الى ميتة اعتباطية لا منرر لها + 
خرج من السرداب + طعام ٠‏ ماء ٠‏ مات ٠‏ اصابته رصاصة طائشة ٠‏ 
« الرصاصة الطائشة تؤدي الى موت طاكش » 


١ 


ا ا عت 


دعن امر مرفوض !! »6 

وعلى الاخص الآن » خيث لم تتوفر له فرصة الاتتهاء ء من وضم 
اللمسات الاخيرة على ملحمته الشعربة المطو”لة » التى بد العمل بها مند 
اكثر من سبنين ٠٠‏ « البحث عن الحقيقة » والتي بنتظر لها ان تحدتث 
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دويثا هائلا » ليس في صفوف الفلسطينيين وحدهم ٠.‏ 
3 لد عد 1 

غبش الفجر يتكشف روبدا رويدا عن الدمار الذى حل” بمنطقة 
الشيتاح ٠‏ 00 

: اكداس متطاولة من الاسمنت 5 والحدود والاثاث 0 
ادا + حلط بشي الع . 

الرباح الرطبة تحمل طلائع من روائح قثنة تتكاد توكم الاتف ‏ 

« انه عفن الحثث ! » 

حركة صغيرة ٠‏ فتوترت عضلات اسعد » وتجمّد الدم في عروقه » 
قبل ان يعجر على الالتفات ٠‏ كلب ضال يدس بوزه وسط الركام ٠‏ 

دهش !1)» 

الكلب يقفز مبتعدا ٠‏ الطرقات مقفرة اقفارا تاما ٠‏ ا 
الكثيرين من الاحياء في سراديب البنايات الكبيرة » او تحت الانقاض ٠‏ ” 

أرهف اذنيه +٠‏ اطلاقات متلاحقة 3 رشاش شحاوب صداها 
على اللعد ء 

وعحاد امع 1 

عند الركن الاخر من زاوية الشارع حانوت بقالة د التسامع © ٠‏ في 
اليوم الاول للاشتباكات كان الحانوت مقفلا » وفي اليوم الثاني قغر"ض 
لهجوم مباغت من جانب بعض سكان السراديب ٠‏ 

الحاجة الانسانية الماسّة ال الماء والطعام ٠‏ الاقفال كمرةء رانلاك 
بقي مشرأعاء 

ول أفنى وخا انهه في الرسوة الى لضا وابريدة بان 
وبدعتن العاجبة ٠‏ 
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تسمكرت قدمأ أسعد أمام باب حانوت التسامح 3 حاجياه ينعقدان 


بدهشة رافضة + الرفوف خاوية تماما'» وعلى الارض تنائرت بضنة 


و سكان السرادب اتوا على كل الذي فيه 1 

اطلاقات المدفم الرشاش تقترب ٠‏ 

« لعلها سيارة جيب ! » : 
لحي ري دوت ربط ايو زيند الجاقت” 
واللسحة رن 


واستلقى على بطنه د اط امت وو في الوقت الدي 


ش افترب فيه صوت اطلاق الرصاص ٠‏ 


ضجييج مح رأك ٠‏ رشقات متلاحقة من الرصاص ٠‏ صرخدة إمرأة ٠‏ 
هرور سيارة جبب مسرعة » خيّل لاسعد بأن هيكلها كان م العقب 
الحاف ٠‏ 
بد لبد بد : 
اننظر قليلا قبل ان يزحف خارجا ٠‏ عل اعت روبعير الفط + 
«اتت غبي كبير ! » 


ليس وقتها ء المهمة التي خرج من اجلها أولا ٠‏ شحذ افكاره محاولا 
رسم خريطة للمنطقة في ذهنبه ٠‏ 1 

حوانيت البقالة ترفض الظلهور بوصو حبن مالم خوط الذهنية 
في البدء ٠‏ ' 


د د بد | 
فلن ديه بعدما د فون لوقه ا 


حانوت للبقالة كبين ب ببابين # يقع وراء المنعطف الذي الى يساره ٠‏ 
« لعله لم يتعرض لنهب كلثي ! » 
وعندما أطل” ل ناحية الطريق المتفرعة يساراء تملتكته الدحعة ؛ 
. فكتم انفاسسه ٠‏ 1 
« من هنا جاءت الصرخة اذن ! » 
امرأة وسط » شعثاء الشعر ٠‏ تستند متهالكة على الجدار غير بعيد ' 
عن باب الحانوت ٠‏ يدها تلم” أحشاءها * شاب صغير السن يقف قبالتها 
'مشدوها » متضيكّع النظرات » وفي الوقت نفسه هناك شابان آخران كانا 
يعالجان بعجالة مضطربة اقفال باب الحانوت ٠‏ 
د دبا 
الشبتان الثلاثة لم يصحبوا المرأة معهم في طريق عودتهم ناحية 
سرداب البناية الواقعة في الطرف الآخر للمنعطف ٠‏ 
اصغرهم ‏ وحده ‏ تلكا برهة امام الجثمان الذي دهان فجيا 
اك : ْ 
ب ايضا ‏ لم يتلكأ طويلا في وقفته ٠‏ وانطلق راكضا باتجاه 
0 
0 العيتان ل ستتولوا على اللكثين ٠‏ الرفوف مليئة بالبضائع ٠‏ وقف 
ا ا ا و روم 
القناني البلاستيكية للمياه المعدنية » وانتهاء .بقناني الوسكي الاجنبي ٠‏ 
ل ل لاا 
0 
قد قد تخيل اندهاش كل من حنا وبولص وهم برونه داخلا 


لفل 


بزجاجات الوسكي ٠‏ 

وت انث مجتون !1 

بل اكثر !! » 

« من اين جاءتك هذه الفكرة الشيطانية ؟! » 

وسيضحكون » او يغضبون ؛ لا يدري ؛ ولكن ٠٠‏ اليس الاخرى 
بهم وسط هذا السجن القبوي ‏ الذي لا يدري اي” ؤاحد منهم حتت 
متى ستمتد بم الايام فيه ان يقضوا وقتا ممتعا ٠‏ ما احلى ان سبكروا 
بكل ما لديهم من قدرة ب وسط كل هذه الانفحارات + 

وبولص. ٠٠.ه‏ ترى هسل سيستطيع مضع نفسه أن يرقص احتفاء 
وفرحا ٠٠‏ 
' « لكن ٠٠!‏ »6 ا 

وتذكثر أسعد فائزة » قبل ان نتذكر .امها بنظراتهما الصارمة ٠‏ 
هسنا 


ددع . : 


| 0 3 0 ولت :دالا" تسرف يخية اتسين 
بها دون سبواها » والافضل ٠+‏ قنينتان ء ست علب خضار منوعة ٠‏ 

ثم فككثر برهة ٠‏ 

حو عد خوءة اللنية زمه عو تسن مسن شر “اد التخرين 
وار ع اللو لصي بين اراي ا له يسيب 
العطش ٠‏ إذن فقنينة ماء ثالثة ٠‏ ' 

وهو ينحني ليتطاول القنيئة البلاستيكية 005000 الف 
رف” قريب * 

د السجاير !! » 

الفرحة اكبر من ان تدع فسحة للتفكير ٠‏ #الخاول محيوفه من العلب » 
وذسّها فى جيوبه ٠‏ : 

« الثقاب مهم!» ش 

للع ++ غير مم » الستكر ++ غير مهم الوذ + من يتولسين 


رضن 


طبخه :! ٠٠‏ طلحين ٠.٠.‏ لا .. « مكرزات » و» لبس وقنها ٠‏ كانت 
لانتسامة قد عادت الى قمه ٠‏ المزيد م.. ا عل اك افضل ٠‏ وعل 


جد جد عر 


قامته تنحني اكثر مع ثقل الكيس الكبير الذي يستند على وسطه ٠‏ 

« سيجئنون فرحا ! ٠٠‏ سيأكلون وشربون 2 واء.» 

ثم التمعت في رأسه فكرة خاطفة ٠‏ 

« ويسكرون لو اخذت هذا ! » 

اقترب بحمله من الرف المقايل ٠‏ 

« الآن ! » 

وبحذر شديد فتح اصابع ,بده اليمنى » دون ان يغفل عن اسناد 
الكيس ٠‏ عنق زجاجة الوسكي يستقر ‏ باردا » ناعما ‏ في باطن كفته . 
اإطيق اصابعه قواة. 

« لا فائزة !! » 

ساخرة لا مبالية ترددت فى داخانيه ٠‏ 

« لا امها !! » 

وفتتح أصابع يده اليسرى » من اجل ان يطوق بها عنق زجاجة 
اخرى ٠‏ ْ 

« ولا بطيخ!!» 

الزجاجتان تصادمتا » فاصدرنا صوتا محببا الى اذنيه » سرعان ما 
ضاع وسط دوي انفجارات صاروخية قريبة ٠‏ 

« نهر الحرب بدأ » 

جد عد بد 

وهو بركض عائدا باتحاه السرداب » حانت منه التفاتة خاطفة ناحية 
المرأة التي ما زال جسدها ينزف كما ذبيحة العيد » فردد مع تضسه 
قانعفا: 

« كان الاحرى بها ان تنبطح أرضا » وتنظاهر بالموت لدى سماعها 
ضوت محرك السيارة ! » 


نف م-؟ 


يد بان اعلامى صادر عن قيادة المقاومة : 

« ورد في تصريح لاحد المسؤولين ما مفاده : ال قيادة المقاومة 
عاجزة عن السيطرة التامة على بعض فئاتها غير المنضبطة ٠‏ 
ابناء امتنا الى ان الغرض الكامن من وراء مثل هذه التصريحات غير 
المسؤولة هو استغلال طبيعة الظروف الراهنة » بقصد تهيئة الحو الملاثم 
لبذر اسباب الشقاق والخلاف بين صفوف طلائع شعينا المناضل فى 
سبيل وجوده ووطله ٠‏ 

ونرغب كذلك بطمأنة الجميع الى ان فصائل المقاومة كافة » ما زالت 
وستبقى منضوية تحت لواء قيادة منظمة التحرير » وان مثل هذه 
الاكاذيب والاشاعات ٠.٠٠‏ » 


عد عد عد 
هد جاءنا من مركز الارتباط ما يلي : 


ردنا الكثير من الشكاوى والاستتسارات 6 وعلى الاخص مسن 
المواطنين المتواجدين في مناطق الاشتباكات 4 نناءلون فيها عن اسباب 
اتقطاع الشيار الكهربائى عنهم 7 وكذا امر الاتصاللات التلفونية 04 الدئن 
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جانب عدم توفر المياه الصالحة للشرب من جهة » وندرة المواد الغذائية / 
من جهة اخرى ٠‏ 

وبطبيعة الحال فان الوضع غير العادي الذي يمر به هذا الوطن هو 
السيب فى ذلك ٠‏ اذ ان مصادر المياه » ومحطات الكهرباء قد تم ضت 
لقصف مبكر منذ الايام الاولى للاشتباكات الاخيرة » علما بان استمرار 
هذه الاشتباكات سبتب عحز العمال المهيأين لاصلاح العطل عن الوصول 
الى الاماكن المعنية » وكذا الحال بالنسبة لرجال الاطفاء والاسعاف » 
ونحن اذ نطمئن المواطنين الى ان الجهود الخبكرة ما زالت تبذل » وعلى 
كافة المستويات » من اجل انهاء الازمة » ووضع -مد لاقتنال الاخوة » 
نهيب بهم » ونطالبهم بالمزيد منالصبر والصمود داخل الملاجيء ٠‏ 

د عبد ليد 

كانت الحياة قد دبّت بين نزلاء السرداب بعد مغادرة اسعد له 
بدقانق,ء 

ب صباح آخر !! 

همهم بولص بضيق » وتلمس باصابعه مفتاح المذياع الترانزستور » 
فى الحين الذي تمطى فيه حنا » وتثاءب بنفس طويل * 
كم هي الساعة الآن 7 

لكن احدا من السامعين لم بجب على تساؤله ٠‏ 

اسعد خرج قبل قليل ٠‏ . 

قال بولص بلهجة اخبارية : لا تخلو من احساس بالعطف » وتقلكبت 
زينب في مكانهاء | 

يوم خير ان شاءالله ! 

وامتدت بدها الى حسد ابنتهاء٠‏ 

فائزة ! 

فائرة ! 

دهمم!! 


اجابت الاخرى بضيق من بين شفتيها المطبقتين » واتقلبت على 


و 


قفاها » مما اضطر الام الى اعادة الثوب بعدما انحسر عن فخذي ابنتها ٠‏ 

كفاك نوما !! 

قالت مؤنبة » واضافت محدثة نفسها بصوت يعلو على الهمس : 

هذه البنت تنام كبقرة ! 

يينما نهض بولص من مكانه » شاقتّا طريقه الى الركن القصى » 
ناحية الباب » بخطوات مرنة »خفيفة » على الرغم من تقدمه في السن » 
فنساءلت مارسيل بصمت عن السبب الذي من اجله لم يزود مالك البناية 
سرداب بنانته بدورة مياه على الاقل ٠.‏ 

عد د لبد 

قم مدخل السرداب عند ناصية السلم المودي الى الدور الثاني 8 

درجات اسمننية » يربو عددها على العثر ؛ تنتهي بفسحة صغيرة 
مريعة » ذات بوابة حديدية » صدئة » تفضى بالداخل عبرها الى ردهة 
والئسة الشقف © مستتطيلة > تمعد بامتداد مسالعة اراض النثاية. ء 

ذلك هو « المخبأ السرداب » » عشرون مترا طولا » واقل من نصفها 
عرضا ؛ بينما لا بكاد يزيد ارتفاع السقف على المترين ٠‏ 

وبطبيعة الحال كان بامكان المنتواجدين فى السرداب ان باهموا 
يكنية من الهواء اكثر . وكذا عن الضوء » لو ان مالك البنايسة زود 
سردابها بأكثر من ذافذة ٠‏ بيد انه على ما يبدو لم يضع في اعتباره 
حاللات الحرب » فاكتفى بأن فتح في جدار السرداب نافلة صعغيرة 
واحدة » توازي بقاعدتها ارض الشارع » بعدما زودها بمشيك 
جد دق مسينه 

كذلك كان بامكان هؤلاء المتواجدين ان تحركوا داخل السرداب 
بحرية اكثر ؛ لو ان ذلك المالك لم يتخذ من سردابه مخزنا دائما لخليط 
من البضائع ( ادوات صحية خاصة ببناء وصيانة الحمامات ) والتي بتعاطى 
0 ” 

لهذا السبب ترى السرداب وقد ازدحم بصناديق خشسة مختلمفة 
الاحجام » ترتفع حتى تلامس السقف » عدا مساحة صغيرة تفع تحت 


ورا 


النافذة » تنصل بممر ضيكق متعرج ‏ يمر” من بين الصناديق ‏ يودي 
في نهايته الى البو“ابة . 

ولان المساحة التي لا تشغلما الصناديق ضيئّقة صار لزاما على 
الجميع ان نتماسوا ب سواء في النوم او الجلوس ب مسا اضطر الام 
ونش سس حامر الوا م 

« هي شابة صغيرة رعناء ٠‏ حننا ايضا شاب ٠‏ وضع النتس سد 
قرب النار .٠‏ » 

اما عن مجرى افكارها تجاه اسعد : 

« هو بعينين متلصصتين » ووضع الشاة قرب الذثب ٠.٠‏ » فكان ان 
هداها تفكيرها الى حشر جسد ابنتها فيبا بينها وبين الصناديق ٠‏ 

سثئامين هنا! 

بح المكان شف 

ب واسعء 

الصناديق تحد" خاصرتي !! 

ب اخرسي !! 

ماققوه 

وعلى الرغم من كل تلك الاحتياطات فأن عينى اسعد بالذات 
كثيرا ما تنلصصان » قصد التطلع الى اجزاء مكشوفة من جسد حسد قائكزة » 
فالاخيرة كثيرا ما تضطر خلالساعات النهار الى الاضطجاع او النوم + 
بسبب من التعب أو الملل ٠‏ 

« محنة وتنتهى ! » 

انما قي بترت نفسها ٠.‏ لكن ايام المحنة طالت » وامتدت » 
وصير زينب بدأ نفد ٠‏ 

هي لا دري" الى “مق توعيتة امتباتهااغ ان االمنفين اين يسيم 
الستتين » والذي لا يني يمول ما دام مستيقظا + آم انها تضع في ذهنها 
ضرورة مراقية تصرفات أنتها الطائشة شه ؛ اللي لا تنورع عن | تمادل 
الانتسامات المغرية مع حنًا من جهة ليده كرفا ب ولو تلاق 
فى الاحتشام ازاء 0 


ذا 


يضاف الى كل هذا تفكيرها رقلقها المتواصلان حول كيفية توفير 
الماء والطعام لها ولولدبها » علاوة على فزعها المقيم من احتمال تفاذ احد 
هذه الصواريخ المنهمرة حولهم »من النافذة الصغيرة للسرداب الى حيث 

» ٠٠ وابراهيم‎ « 

تثردد فى داخلها يأس » وغصكة الحزن تطبق على حنحرتها ٠‏ 

« لا يدري ٠٠!‏ ولا سأل !! » 

لكنها ‏ مع تفسها ايضا ‏ سرعان ما تجد ازوجها العذر ٠‏ 
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١ 


عمر زينب إنتجاوز الخامسة والثلاثين » لكن مهام اليبت غير 
المحدودة » مع الحمل والولادة » وتنشئة ولديها » وكذا مسؤولة ترسة 
فائزة وتوجيهها ومراقبتها تنيجة لغياب ابراهيم . الذي يكاد يكون دائما 
س يسبب طبيعة عمله كسائق شاحنة لنقل الخضار والفواكه ما بين 
لبنان والكويت ٠‏ 

هذه العوامل مجتمعة ملأت شعر رأسها بالشيب » وحفرت وجهها 

الا يسكن لجسدك هذا ان يمتلىء قليلا 7! 

تساؤل مندهش لا يخلو من سخرية غير حاقدة ؛ طالما همس به 
فيمافراشها.ء 

السمنة لا تآتي الا مع راحة البال ٠‏ 

فكان يبتسم ازاء اجابتها الحزينة ؛ وبضيف باعتداد ابوي حنون : 

انظري الى ابنتك فائرة ! 

2 0 سعادة » ود 0 5 3 

غدا يأنمي الينا ابن حلال يطلب الزواج منها ٠‏ 

يقول « الينا ») وينسى بأنّا لا نراه سوى ايام معدودة فى العام ٠‏ 


لذن 


« ترى ابن هو الآن 7 ٠٠!‏ وفى ابة ارض 7! » 


ابراهيم ‏ قياسا 0500 قدرة كيرة 
ب نسبة اليها ‏ في فهم الكثير من القضايا المستعصية على فهنها ؛ 
السياسية منها بوجه خاص ٠‏ 

هم يهدفون الى ترحيلنا عن لبنان ٠‏ 

قال لها:ذاك لبلة «مقييرا :الى :قضصف مخسات: لاسن بالطائرات 
على اثر ازمة داخليةء٠‏ 

من هم الذين يهدفون الى ترحيلنا عن لبنان 7! 

سئرال كبير ألح” عليها فى حينها » كان ذلك قبل سنوات ٠‏ وتذكر 
بانه بدأ يجيبها بأجابة لم تستطع اقناعها بشكل كامل ٠‏ 

فالطائرات التى هاجمت مخيمات اللاجئين بضراوة غير عادية ‏ في 
تلك المرة بالذات ‏ لم تكن طائرات اسرائيلية ٠‏ 

فتداعت على لسانها قناعتها : 

ب اليس التروض لتك ارات :أن لقي اناميا عن 
الأبرا لين +1 

حيرته تحسدت فى صمته لثوان ٠‏ لكنه سرعان ما وجد متنفسا لها : 

لانهم يخافون منا اكثر من خوفهم من اسراكيل ٠؟"‏ 0 

هل تقتنع !! 

ءء ان كنت تعني اللبنانيين : بولص وحنًا ومارسيل وجورج » 
وسواهم » فنحن نعيش معهم ٠٠‏ بينهم» بسلام » ملذ ما يقرب من 
الثلاثين سنة (!! 

وقبل ان تدع له فرصة الاجابة على جملة تساؤلاتها ء رددت 
بانفعال رافض : 

ختجةء كلاذ ايا قن امنا 7] 


م 


الضيق يتجستد على وجهه ‏ هذه المرة ‏ بدلا من الحيرة » وضع 

انث لا تدعين لي فرصة توضيح اجابتي !! 

ولما لم ترد عليه بشىء مخافة اغضابه اكثر: اطلق زذرة ماد 
من صدره ٠‏ 

انا لا اتكلم عن اللبنانيين عامة » وانما اعني اولئك الذين 
يمسكون بمقدرات البلد ٠.٠‏ 

ثم سحب لصدره نفسا عميقا » عاد واطلقه زفرة اخرى ٠‏ 

ا ءء هم يخافون منكا ٠.٠‏ 

وقرب حاجبيه بمحاولة منه لتجميع افكاره ٠‏ 

ءء نحن « الفلسطينيين » عامة » ومن ضمننا سكان المخسات » 
لان وهو المقاومة قزق يووا 

ساعتها لم تطلب زينب من ابراهيم تفسيرا لآخر ما قاله » وفضّلت 
الاحتفاظ لنفسها يسؤالها المعذتي : 

ب واذا نجحوا بترحيلنا عن لبنان ٠٠‏ أين نذهب #! 

جد بد عد 

كانت في السابعة من عمرها عندما لجأت بصحبة اهلها الى لبنان » 
ليتخذوا من احد الاكواخ الخشبية في منطقة المسلخ سكنا لهم ٠‏ 

ذكرياتها ‏ التي تستطيع ان تسلسلها تسلسلا منطقيا ‏ تبدأ مسن 
المسلخ ؛ اما عمسا قبل ذلك فذكرياتها كافئة لا تعدو كونهما تنفا من صور 
موغلة في البعد » متنائرة » لا يربط بين اجزائها رابط واضح ٠‏ 

قرميد سقف البيت الذي بأخذ باللمعان بعد توقف المطر : وظهسور 
الفنسين ١ه‏ .رعتتها الزعناء بال كص كن الممطن م قفماها اللو جنات . 

كنت اخاف عليك من المرض بسبب ثيابك الرطبة » فأخرج اليك 
لاعود بك الى داخل البيت ٠‏ لكنك كنت عنيدة مثل المرحوم اسك ٠‏ 
كنت تغرسين قدميك الحافيتين في الوحل » وتتشبثين بكل ما يقع 


ل 


تحت يديك .ءءء 

ذاك ما قالته لها امها قبل وفاتها باشهر قليلة ٠‏ وتتذكر زينب انه.سا 
سألت زوجها في حينها : 

لماذا تصر” امي هذه الايام بالذات على تذكر الكثير من تفاصيل 
حياتها في فلسطين !! 

فاجابها ابراهيم بصوت يشوبه الحزن : 

السن تقدمت بها » فازداد حنينها الى مسقط رأسها : 

“يد د عبد 

تتذكر ايضا كلبهم الكبير « عنتر » 

كنت نصرين على الركوب فوق ظهره » متشبهة بالمرحوم ابيك ) 
عندما يركب فرسه « الغبرة » 
من حبات البرتقال الصغيرة الخضراء المتساقطة عن اشجار البرتقال قبل 
نضوج ثمره ٠‏ 

ها كنت تتكتفين بما تجمعينه من حت الاشجار ء بل اني كثيرا ما 
رأنت يديك الصفيرتين تمتدان 9 تلصص هدرت الى الأغضان © لتقطا 
ثمار البرتقال وهي خضراء لم تنضج بعد ٠‏ 

وهل كنت آكلها 7 

لا ٠٠‏ كنت تكتفين بجمع اكبر عدد منها ٠‏ باللعب بها ٠‏ 

جد عد با 

نافذة خشبية ذات لون يقرب من السواد » بمشبك حديدي 
صدىءء 

هى نافذة بيتنا » ويا لأصرارك الطفولي على التشبث بقضبانها »_ 
وصعودها » على الرغم من الرضوض التي اصبت بها ذات مرة » يسبب 
سقوطك من اعلاها ٠‏ 


ب 


الا اذكر!! 

يذه كفرد ملفل مه 0ه 

لكن الذكرى التي بقيت متشبثة بذهن زينب اس بقوة غريبة ا 

استيقظى !! 

ففتحت عينيها الطفلتين على عويل من امها مفجوع » وتذكر بأنهما 
اعولت بدورها فزعا قبل ادراكها السبب ٠‏ 

جد جد عد 

ما كانت بأمها الحاجة لان تعيد تمثيل الواقعة ٠٠‏ 
0 البقية فى حياتك !» وما صدقت ‏ منذ الوهلة الاولى ‏ بأن المرحوم 

ترفع امها طرف كمها الى عينيها ٠‏ 

ءء مات مع رجال آخرين من شباب القرية » ظلنّوا يدافعون عند 
حدود منازلنا حنتى آخر رصاصة لديهم ٠‏ 

جد دسا 

فأعولت بأعلى بعدما ازداد فزعها ازاء الانهبار المفاجىء لامها 4 ومن 

- امرعي) 1 علينا ان تلحق بالماشين” 

ذلك الفجر كان شبيها بأي فحر آخر ٠‏ الغبش + شحرات البرتقال ٠‏ 
النافذة ٠‏ الرياح الباردة والتراب المشسبع بالندى ٠‏ 

القرية باجمعها ٠.‏ نساء ٠‏ اطفال ٠‏ كهول ٠‏ تتنادئى لتهاجر الى جهة 
مجهولة ٠‏ 

اسرعوا اكثر !!.. البهود في طريقهم الآن لمهاجمة القرية مسن 
طرفها الشمالى !! 


1 


وتذكر كلبهم « عنتر » 

لازمنا ملوال السفر حتى وصولنا حدود لبنان ٠‏ 

وبعد ذلك «! 

فقدنا آثاره ٠٠‏ لا ادرى كيف ! 

لعله وجد من ترويه ! 

هل تظنين 7! 

بعد اشهر من اقامتهم في لبنان ‏ المسلخ ‏ ادركت زينب ما 
يعنيه الموت ٠‏ 

كانت فى السادسة من عمرها » وعرفت بأن الموت هو فقدان ابدي» 
لا امل يرجى منه » بعدما واجهت مع تفسها ب صعوبة كبي_رة في 
الاقتناعء٠‏ 

ابوك مات » ولن بعودء 

وما استطاع عمها الذي كان شابا يافعا فى حينها بدغل ى الرغم 
من حددبه وحنوه عليها ان بعوضها الاب ؛ والحضن الحامي عندما كانت 
تنعرض لغضب أمها » والشارب الكث » الذي ى طالما طاب لها ان تمر 
اع ل نيه ل ١ك‏ لسار الفليت لوس الاير 
ولعها الخاص ن 5 في كدف 5 
اكواخ لتم العف ارال الالو نم عار ةا لدف لسر يدس 
ا 0 تقوضهيا "ذكربات النيت + البرتقال + التافذة + المطن + 
عنتشر ٠‏ 

جد بد عبد 

عاملانها كما لو كانت امرأةراشدةء٠‏ 

كانت فى السابعة عندما عهدت اليها امها بالكثير من اعسال البيت» 

دما لات قد مقرمت فرمة العل :)فجي ان تكوني ريئة بيك 


الى 


ملسن الاي 

ذاك ما كانت تردده امها فى اذنهما ٠‏ 

« ربة بيت » :وما تغيرت الحال بعد زواجها من ابراهيم. واتتقالها 
للاقامة في بيته بالشيتاح ٠‏ 

ب أنت لا تعفلين امرا من امور البيت * 

ويضحك ابراهيم يسعادة ٠‏ كانا في الاسابيع الاولى لزواجهما ؛ وما 
كانت الشاحنة لتأخذه بعد » ويستطرد : 

م عقت تلك امود التي لا تخطر ببالي ٠٠‏ « اليوم غسيل : 
اخلع ثيابك الداخلية !» 

« رئة بيت » اذن : امها لعبت دورها سهارة ؛ فيجيء الفرح 
باعتزاز واثق ء* 

جد جد بد 

ظروفهم المعاشية حاليا » الى جاب ندرة فرص التعايم 6 تسبست في 
حرمان ابنتها فائزة من مواصلة التعليم بعد انهائها الدراسة الابتدائية ٠‏ 

( التعليم ليس بالمجان يا امرأة ! » ش 

كل هذا لا مجال لمعالحته الآن ما دامت صفة ر لاجئة » منطبقة على 
ابنتها كما هي عليها »لكن الذي بحز” في نفسها ان فائزة ‏ ابنة السادسة 
عشرة ‏ بأستعداد غير كاف » بل معدوم لان تصير رئة بست ناححة ٠‏ 

« لاذا البنث ليست لأمها 19 »6 

وبحز” في نمسها اكثر وهي المسؤولة دوك زوجها عن ترية ابنتها 
وتوجيهها ‏ ان نكون علاقة الابنة بأبيهما اشبه بأية علاقة اخرنى » قد 
تقوم بين الاخيرة ؛ وبين أي قريب يتردد على زيارتهم ليوم واحد فى 
الشهر ؛ مع فارق الاتنظار والشوق » وتوقع تلقي بعض الهدايا الصغيرة 
التى يحليها لها معه عند عودته » فى الوقت الدى شبت فيه علاقة رد 
بابيها ‏ رغم موته وهي طفلة ‏ قوية ؛ حاد”ة : مؤثرة . وراسخة ؛ 
كمثل رسوخ علاقتها بآمها ٠‏ 
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ب في تصريح للسيد محافظ البقاع » قال : 


ما زالت الحالة هادثة فى جسيع مناطق البقاع » عدا حادث عرضي 


في شتوره » حيث حرى تبادل اطلاق نار بين فئتين من المسلحين جد 
متتصف الليلة الماضية » لكن رجال الدرك سارعوا الى اماكن الاشتباكات») 
كذلك فان رجال الامن في طريقهم لازالة الحواجز التي وضعها 
بعض الاهالي المزودين بالسلاح على طريق بيروث - دمشق ٠‏ 
د عد با 
ممعت بعض الاتفجارات ليله البارحة » الى جانب تبادل اطلاق 
رصاص ٠‏ 
الحال فى طرابلس وضواحيها هادئة والحياة اقرب الى ان تك ون 
3. 


بد آما السيد محافظ الحجنوب فقد أفاد : 

على الرغم من الانفجارات التى حدثت في اماكن متفرقة مز صور 
ودمسدا فان الحالة هادئة 4 والحياة شية طبيعبة ٠‏ وللمزيد مان ااعلم 6ه» 
يسعى رجال الامن لازالة الحواجز من الطرقات » وابعاد الاهلين عنها ٠‏ 


ا 


الرجاء افساح المجال أماه اا المطافيء : والاسعاف » للقيام 

بواجباتهم الانسانة التسلة 4 وعدم التعرض لهم باطلاق النار عليهم ٠‏ 
+ عبد عبد 

به وصلئنا شكاوي كثيرة ة من المواطنين الموجودين في مناطصق 
الاشتباكات بصدد حاجتهم الى الخبز » ونتحن اذ ننصحهم بالصير » 
نصارحهم القول » بأن رجال شركة التموين عاجزون عن | ل اليهم . 
سيب حدة الاشتباكات لآ 

عد عبد 

الكيين الورقي بامتلائه غير الطبيعي بالمعلبات بشد” كتفي اسعد 
باتجاه الاارض ٠‏ 

الخدر يسري في اصابع يديه الممسكتين ‏ قويا ب بزجاجتى 
الوسكي ٠‏ 

« ثقيلتان.!! > 

واسعد لن سقطهما مهما كلفه الامر » خصوصا بعدما حسلهما طيلة 
هذه المسافة ٠.‏ 

بعد قليل لدى وصوله السرداب ل يستطيع ان يضطجعم على 
ظهره » وبسالرد بح الى ما لا نهاية ٠‏ 

0 2 

قدماه تتعثران جراء الاحهاد ٠‏ ما الذي دقم. ه لحيل كل هذه 
ا لكمب 3 الكبيرة من ا لمعليات 323 

و عن جخلض بن يض مله !00 

ثم عاد وعدل عن فكرته » من شيمه ‏ لو ترك له الخيار ‏ الا 
كان حجمها وضراوتها ؛ الا اذا غثلب على امره ؛ كما هي حاله مع 


٠ زوجنهة‎ 


ف 


توقف عن المشي ٠‏ لم يبق عليه الا ان يجتاز الطريق : لعلتهم يرويه 
الازء من نافذة السرداب ٠‏ 

الصق ظهره بالجدار » وسحب لصدره نمسا عميقا ء٠الءثنى‏ ما بحشاه 
ان يتسبب له الاجهاد بنوية قلبية جديدة ٠‏ 

يتنفس الصعداء ٠‏ اطلاقات مدفع رشاش تتردد في مكان ماء 
القنلاصة ء عليه ان شريث قليلا ٠‏ من العار ان يصاب : او يموت وقد 
شارف الانتهاء من مهمته ٠‏ 

ازيز صاروخ ٠‏ فيتسارع خفقان قلبه ٠‏ الازيز .يتخطى البناية الى 
اخرى ٠‏ دوي هاتئل ٠‏ 

00 
الاصابة يصاروخ طائش !! 

صعد غيئيه فى المبنى القديم دي الطوابق الثلاثة ٠‏ 

رعدة عنيفة تجتاح جسده ء زحاجنا الوسكي تصدران رنينا 
متسارعا سيب تماسهما المرتعش + 

قر واممة اليه "د عدار الت #بعكه النار ف لايق للسايسق 
الثانى حبث غرفة 0 

«صاروخ!» 

لو كان ل كان إاءء 

فا لدف تله حياة عدينا رق الع اك سالا" فيا +1 

ام ل ا 6 

كم مرة قلت لك : دغنا نستأجر شقة قريبة من سكن اهلي في 
منت العائسة العريي ا 

ثم نواجهه صارخة في وجهه : 

لو انك املعتنى !! ٠٠‏ لو انك سسعت كلامى مرة واحدة فى 
حياتك ! انظر ! ما الذي استطيع ان افعله بهذا الاثاث المحطم 7 وان 
سننام ملذد ... 

لكنه يبعد شبح وجه زوجته المشو"ه بالغعضب والحقد من امام 
مخيلته ؛ ليمر بعينيه على اماكن اخرى من المبنى ٠‏ 
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الجدران 0 25007 5 
حوب مختلقة الاحجام 6 كمثل ميكل كير درق ٠»‏ بقايا الزجاج تتعلق 
بزوايا اطر النوافذ ٠‏ الطابق الثالث # حيث يسكن كل مسن حننا 
وابراهيم ‏ يكاد يكون مهدما تماما.٠.‏ 

عدا ٠‏ انام تخروجه امسو بت راق ما ل" بتيولة'ه قداارسي تردؤد 
عن اإخبار امه #اء ام ان كل هذا الخراب /..٠‏ 

صوت محرك سيارة + فتحين من اسعد الثفاتة سريعة ‏ لا ارادية , 
ناحية طرف الشارع ٠‏ سيارة جيب تقترب ٠‏ 
| دبحركة لا ارادية اخرى » قويةه ومن دون تفكير » او تصميم 
مسبقين نفلت راكضا كما لم يركض من قبل ٠‏ 

مركز الجدب ب عفويا ‏ يتمثل بالسرداب + الامان الذي اعتاده 
طيلة الإيام الماضيةء 

دوي المحرك يكبر ٠‏ طلقات مدفع رشاش ٠‏ صفير ساد لأرصاصة 
تصدم أسفلت الشارع » فيما بين قدميه ٠‏ 

« لماذا !! » 

تساءل فى داخله بصوت باك ٠‏ 

3 ااانا يي 

لكن فوهة مدخل البناية احتضنته ٠‏ الدرجات العشر لسلم السرداب 
تنحول ‏ باجمعها ‏ الى درجة واحدة ٠‏ حنًا في مواجهته بدلا مسن 
الباب الحديدي ٠‏ 

ناشين ]0 

صرخ حنا محذرا ٠‏ 

جد د بر 

كانت زينب من بين الذين راقبوا اسعد مس نافذة السرداب وهو فى 
طريق عودتهء ش 

حمله ثقبل !! 

قالت باحساس مشارك » فاعقبها بولص هاتفا بلهجة مشوبة بفرحة 
الاكتشاف : 


3 م-»6 


ما تلك الزجاجات المتدلية من يديه ؟! 

حنتا امعن نظره قبل ان يردد بصوت خفيض لكنه مسموع مدن 
الاخرين : 

تصرف احمق ! 

فصدرت عن مارسيل نحنحة مبهمة » وهي تنطلع ناحية اسعد » الذي 
كان وقتها ‏ مستندا بظهره على الجدار المقايل عبر الشارع » عندما بد 
فيه دوي السيارة الجيب يقترب من المكان » مما دفع حنتا للاسراع بانجساء 
بوابة السرداب » بهدف مد” بد المساعدة لأسعد اذا اقتضى الامر ٠‏ 

بد بد بيد 

القفزة الجنونية التي قام بها اسعد ‏ تنيجة ركضه السريع » وتخطيه 
الطائر لدرجات السلم ا مفضي الى السرداب # لم تمهل حنا - المأخ_وذ 
دهشة ‏ فرصة الايتعاد عن طريقفه ٠‏ 

اتثبه!! 

صرخ محذرا » لكسن اسعد صدمه يقوة » والقاه جانيا » ليسقط - 
بدوره ‏ سقطة قوية على وجهه؛مما ادى الى 'نحطيم الزجاجتين المعاقتين 
في اصابع بديه تحت فخذيه ٠‏ 

عد عبد عبد 

لعل رائحة الوسكي المتشبع شيابه هي العامل الرئيسي في ب عسيية 
عودته الى وعبه* 

آهآه!! 

رف” بجفنيه » ثم فتح عينيه ء وجوه غائمة ٠‏ كثيرة ٠‏ تحيط به مسن 
كل جانب ٠‏ 

اين انا () 

تساءل باندهاش مفزوع » فافلت بولص ضحكة قصيرة ذات جرس 
حزين مراء 

فى السرداب ٠‏ 

السرداب !! 

# بالسلامة ان شاءالله ! 


رددت زينب » واعمل اسعد فكره لثوان ٠‏ الكيس ٠‏ الشارع ٠‏ سيارة 
الجيب ٠‏ الرصاص ٠‏ الرصاص ٠‏ 

ايك !01 

انبعت في ذهنه . فأنبعث الالم ‏ على اثرها ‏ حارقا في فخذيه ٠‏ 

«أصبت !!» 

مارسيل ما زالت منحنية على فخذيه ٠‏ اصابعها تعمل في شد” خرق من 
القمبباكن + 

م هكذا .. اذن !! » 

يبحث عن رباطة جأشه ٠‏ 

كم رصاصة !! 

نساءل بصوت لاهث ؛ جهد ان يجعله طبيعيا ؛ وَلمّا لم يأته رد سريع 
عاد الى السؤال : 

كم رصاصة اصابتني 7! 

فوصله الرد ‏ أسيفا ‏ من بولص : 

توجاجات الوسكي هي التي اصيبت:! 

الدهشة لم تزايل وجه اسعد » وكذا الفزح » فتطوعت مارسيل 
بالايضاح » وهي تنتقل ‏ بعد انتهائها من تضميد فخذيه لمعالجة جبهته 
المصابة بكدمة بنفسجية اللون كبيرة ٠‏ 

انت سقطت على وجهك ٠‏ الزجاجات ٠٠٠‏ 

ا ا ال 

ءء ثثار الزجاج هو الذي جرح رجليك ٠‏ 


أم 


4 


تصرفات كثيرة ‏ لا تستطيع مارسيل الا ان تصنفها ضمن الاعمال 
الشاذة ‏ كانت غالبا ما تصدر عن الرجال » سواء اولئك الذين كان لها 
نصيب الاحتكاك المباشر بهم » بدءا من زوجها جورج ‏ الذي لولا بض 
صرامة من ابنهما حننا لما نجحت باقناعه في دخول المستشفى قبل اسبوعين 
لمعالجة ما يعانيه من رومانيزم مزمن ‏ واتتهاء بلويس الذي ش..اركه! 
مأساة لا تعلم حتى اليوم كيف وفقت للنفاذ بجلدها منها ؛ او الرجال الذين 
عرفتم عن كثب ؛ واخرهم جارها اسعد هذا ٠‏ 
جد عبد عبد 
فى السنوات الاولى لخبرتها الحياتيةكانت الحيرة والدهشة »؛ او الحزن 
على ما يصل اليه من تعاسة مريرة هي اساليبها الوحيدة لمجابهة ما يصدر عن 
مؤلاء الرجال » لكن تقدمها في السن ساعدها كتير على التحكم بمشاعرهاء 
مع مواجهة محريات الامور باعصاب باردة » ومحاولة ايجاد تبرير ما 
معين - وأن بقي مرفوضا من العقل السليم ‏ لكل الذي تنعرض له من 
جانبهم ٠‏ 
عد جد با 
عند سفح الجبل في عاليه تفتحت انوثتها ؛ على اثر ملفولة وصبا غير 
مسؤولين » وفي كنف اب يعمل في الزراعة » وام تنولى شؤون المنزل ٠‏ 
كان عالمها. محدودا بين البيت والمزرعة طيلة أيام الاسبوع » عدا يوم 
الاحد » حيث تناح لها فرصة مرافقة ابويها الى الكنيسة ٠‏ 


هه 


الذي تعرفه ان لها أخوين» اصعرهما دكبرها ب ثنتى عشرة سنة . 
- لم أرهما !! ش 
فترد الام على سؤال مارسيل التي كانت في السادسة من عبر ها 
انامهما: 

حاخوالكة عاجرا الى اغن كامن كنت تكن مد 

سامئى بعودان !! 

لكن آنا من الاخوين لم بعد لسنوات عديدة » بعدد سنوات عمر 
كيجا ةا 

ولو ان احدهما كان موجودا أبّان مواجهتها لموضوع زواجها . 
لوقف بشكل او بآخر الى جانبها ٠‏ 

د جد بد 

« خوخة » ذاك هو الاسم الذي اشتهرت به لدى النساس الذيسن 
يعرفونها ؛ في الايام التي سبقت زواجها من جورج ٠‏ انوثتها المتفجرة . 
صدرها العارم ٠‏ عيناها الواسعتان بريقهما العفوي النهم ٠‏ شرتها 
النقرة. 

كانت ل اجمالا ‏ اثسه بشرة خوخ ناضجة تماما » تنتظر من يسارع 
لاقتطافها٠‏ 

ومن يبن جميع الذين كانوا يهمسون لها بكلمات غزل رقيقة اثناء 
دخولها او خروجها من الكنيسة يوم الاحد اختارت لنفسها شابنا رأت فيه 
تجسيدا حيئًا للرجل الذي تحلم به حبيبا وزوجا 0 

لقاؤها المنغرد الاول بلويس كان في اصيل يوم اثنين عند الطرف 
الابعد لمزرعة أبيما. 

جد جد بجر 

عاقك تمر 

ماهر اومن نع ييه بلول تردة نه عل التفووة ب عار لاه 
3 صمت »مفاندهشت ء٠‏ 

وهي نسير في اثر ابيها وامها بجرق على التفوه بالكثير ؛ حتى اذا مما 


الى 


جمعتها واياه عزلة لذيذة عثقل لسانه ٠‏ 
د عبد عبد 

في لقائهما الثاني بعدما قررت مع تفسها ان تأخذ زمام المبادرة ‏ 
سآلته: 

مابك(ا! 

فتلعثم وهو يحيبها : 

لءء لا شيء * 

اتسمت باغراء واثشق ٠‏ 

اقترب منى اذن !! 

ولما تردد حائرا قبل ان بجلس لصقها همهمت بصوت مجموم : 


رغياتها الفريزية حرصا على عفتها ٠‏ وتوقفت ب مع لويس - عند حدود 
المداعبات والقبل » على أمل الاحتفاظ سما هو اكثر لذة الى ما بعد اقترانها 
به » بيد ان الموقف الشاذ الذي اتخذه ابوها ‏ بصدد امر زواجها ب 
نسف لها كل طسوحاتها واحلامها ٠‏ 
يد عبد عبد 
فوافق على الطلب مباشرة ٠‏ 
علاقة القرابة »الى جانب الوظيفة الحكومية التي يشغلها جورج - 
امين صندوق فى احدى دوائر بيروت الحكومية ‏ يضاف الى ذلك رغبة 
للمسارعة فى الاعلان عن موافقته ٠‏ 
جد عد “بد 
اليأس والخذلان اللذان حلا” بلويس لم بحدا صدى مماثلا فى 
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سأطلع ابي على حقيقة الامر ! 
فاكتفى لوس بالصمت » ما كانت مارسيل تشك بقدرتها على 

اقناع ابيماء 

-شكلبةه اللئلة + 

عد د عبد 

دناعت لويتن > 

لكن سحنة ابيها التي سرعان ما تغيرت صدمتها ٠‏ 

ماذا تقولين ؟! 

صرخ في وجهها » والعضب العارم شد” عضلات وجهه : كانوا 
بسبيلهم لتناول طعام العشاء ٠‏ 

الام كنمت انفاسها مفزوعة » ينما امتدت بد ابيها الضخمة الى 
شعرها ء لتطبق عليه بقواة ٠‏ 

ماذا قلت يا عاهرة!! 

٠٠٠ أنا‎ 

لم يدعها تتم » واستطرد صارخا : 

لا تكن قاسيا معهما ٠٠‏ 

بحرن 

انت السيب !! 
القاسى تنبعث من جميع اجزاء جسدها » وفي ذهنها سوال بعد”بها اكثر : 


ياف 


لماذا يرضى لي ا بي أن اضاجع رجلا لا أحبه ؛ ويمنعني عن 
عد عبد بد 


عابي علق 


ا ل اا 

ولانها لم تعر توسلاته اذنا صاغية فقد اضط. ‏ والفجر يوشك على 
الانبلاج ‏ الى اغتصابهما ٠‏ 

ضحى اليوم التالي اعتذر لها بصوت حنون : 

كنت مجبرا ٠‏ هو الزواجء وبالنسية اليك لك الحق » فأنت ما 
زلت صغيرة » وجاهلة سثل هذه الامور » لكني وائق بأنك ستعتادين .٠‏ 

وانتسم مستطردا 

ا ءء كذلك ستجدين متعة ٠‏ 

ولعل صبتها هو الذي اوحى اليه بأنها توافقه على رأبه موافقة 
ضمنيه ؛ قمد” يده الى صدرها ٠‏ 

انت شهيكة ! 

جد جد عد 

رفضها المستمر » والمستميت في الوقت نفسه لتلبية رغباته » اضافة 
الى فارق السن كان جورج في الخامسة والثلاثين ‏ زادا من حصبد”ة 
اشتهاتنه لهماء٠‏ 

ستعتادين ! 

ثم بشل” حركنها بساعديه القويين ٠‏ 

وستجدين متعة ! 

لكن مارسيل اعتادت على كرهه »ووجدت متعة فى بحثها الدائب عن 
وسيلة للاتصال بلويس » الذي اتقطمت اخباره عنها بعد مغادرتها مكيل 
اليوم التالي لزواجها # بصحبة جورج الى بيروت .٠‏ 

فرنْ الشباك » حيث سكناه قرب مقر وظيفته ٠‏ 


كه 


بعد انصرام الشستاء واتتها فرصتها الاولى للاجتماع بلويس في ثاني 
زيارة تقوم بههما لبيت ابيها ٠‏ 
مكانهما السابق ٠‏ الطرف البعيد للمزرعة ضمهما فى اول لقاء لهما : 
بعد زواج مارسيل ٠‏ 1 
انت تعيشين فى بيروت !. 
قال لويس باضطراب » وصمت دقيقة بكاملها “قبل ان يضيف باللهجة 
ذاتهما: 
متى تعودين اليهما ؟! 
كان كما هي عادته ‏ مترددا » يضاف الى ذلك انه صار بخشاها 
اكثر بعدما اصبحت امرأة متزوجة؛ على الرغم من ان اغتصاب جورج 
المستمر لها زاد في بريق عينيها » واضفى على اتساع حدقتيها عمقا مثيرا . 
وجورج ٠٠‏ كيف حاله ؟ 
فالتفتت اليه » وفي عينيها تحد” غاضب ؛ من اجل ان تضع د" 
لتساؤلانه الحمقاء ٠‏ 
تعال !! 
هتفت بنفاد صير باد » واضافت : 
بت ومع وفنا شق : 
جد جد عا 
تلك ايام ما عادت لمارسيل علاقة بها » بل هي في الغالب ‏ تسعى 
جاهدة لتجاوز تذكرها عند اختلائها بنفسها » فالمغامرة التى اوغلت فيهما 
حتى الثمالة تسببت لها بمأساة لم تحسب لها حسابا عاقلا » وامتدت بظلها 
القاع على سنوات عمرها كافةء 
فالفكرة :  «‏ لا بد ان نعيش معا ! » ما كانت لتختمر في ذهصن 
لويس لولا ما بدر عن مارسيل من الحاح منذ اللحظة الاولي لاتنشائهما 
الجنسي العمارم معه. 
ب لن يضمني انا وجورج فراش واحد !! 
وما كان لويس تنيجة حداثة سنه فى ذلك الحين ب بعقل 
راجح كاف . 1 
٠‏ 


ماذا تفعل ؟! 
سؤاله الحائر هذا ء قادها الى اكتشاف : 
باتمرياه 
لويس لم يرفض الفكرة ؛ لكن حيرته كادت تقضي على حيوته » 
ومادار في ذهن مارسيل : 
ماذا بعد هرينا *! 
د عد عا 
بعد هربهما باسبوع واحد »؛ واستقرارهما في كوخ عند سفح جبل 
تنعال با « اين الكلب »! 
صرح مخاطيا انه حال تخطيه باب الكوخ ه الدماء غاضت من وحه 
لويس ء كان قد عاد لتوه ‏ متعبا ‏ من المزرعة الكبيرة » حيث 
التحق متك ايام كعامل زراعي مياوم ٠‏ 
نظن بأني لن اعثر عليك !! 
عاود الاب صراخه » في الحين الذي نكس فيه لويس رأسه » وام 
لد ©« ما الهدف من وراء هر بك مع هذه العاهرة ٍ 
على بال ان ترد" دفاعا او تبريرا *٠‏ ْ 
كك دتمت شرافتها !:! 
ومارسيل المضيّعة ٠‏ 
١ه‏ امامى « يا ابن الكلب !! » 
ثم خرجا ٠‏ لويس في المقدمة » لا يكاد بنصر ما امامه » والاب 
الماشي في اثره لم يكلف نفسه عناء الالتفات ناحية مارسيل » صامًا اذنيه 
ازاء عويلها المفجوع ٠‏ 
5 ل 
« ما العمل الأن *! » 


٠م‎ 


ولانها لم تجد ايسا اجابة : اوغلت في العوبل اكثر فأكثر ه بعد 
ساعة من رحيلهما سسعت تثقرا خفيفا على باب الكوخ ٠‏ 

من !!» 5 

كانت بحاجة نفسيّة للاغراق فى البكاء ؛ عندما دخل مالك المزرعة 
الكبيرة ٠‏ 

منذ دقائق عرفت من العمال رفاق لويس سشكلتك ٠‏ 

وجهه بطابع من الحزن مشارك »؛ واتنظر برهة ريثما جففت دموعها » 
واستوعست دهشتهاء٠‏ 

ب انا اهتم” بعمالي و بعائلاتهم اكثر من اهتمامي بالمزرعة ٠٠‏ 

كان الود" ينبجس في عينيه ٠‏ 

تح العدال ذياوت عه 

وواجهها في عينيها ٠‏ 

٠ء‏ لويس ليس زوجك ٠‏ 

الدم يحرق خديها ٠‏ عيناها تهربان ٠‏ 

٠٠‏ وفهمت من ثورة ذلك الرجل الشرس والد لويس بانك متزوجة 
من رجل آخرء 

واتنظر ررشما استوعبت دهشتها الجديدة ٠‏ 

نت باستطاعتى ' ال اساعدك + 

عكاها تمان" ال اوحية + العلو» 

هل ترغبين بالعودة الى بيت زوجك م 

رعدة عنيفة تحتاح كيانها ٠‏ الفزع ٠‏ 

هل ترغبين بالعودة الى بيت ابيك 9 

الرعدة اشد” من ساقتها ٠‏ 

لديك قريب اوصلك اليه ؟ 

نظرتها تخيم لشوان. 

الاء 

قالت كلمتها الاولى مرتعشة » حائرة » ومهموسة في الوقت ذاته ٠‏ 


٠» أظسن‎ 


ان 


ويفتر فمه عن انتسامة هي خليط من الحنان والفرح ٠‏ 
شرف » شيك التشرد ! 
عد عد بد 
كفّه الناعمة تمر على شعر رأسها بحنان » والم فان ‏ على الرغم 
من مأساتها ‏ يتجسد في عينيها ٠‏ 
اظنك لا تعرفين بأنى اسكن بيروت ! 
في ببتي لن نالك سوء »وه»» 
كفته تضغط كتفها برقة أبوية ٠‏ 
انه ولن يطالك الخطر ٠‏ 
عد د لبد 
عند متتصهه ليلتها الاولى عي البيت الكبير طثرق باب غم فتها 
المت 2 
دمن !! 
كانت ما تزال غارقة في همومها ٠‏ ابوها ء امها ٠‏ لويس ٠‏ جورج ٠‏ 
داناء 
ودخل المالك متسللا بخفة ٠‏ 
جئت كي اطمئن عليك ٠‏ 
وما استطاعت توسلاتها 3 دموعها ٠‏ رفضها ٠‏ ولا حتى مقاومتها 
الحسندية عندما جد” الجد” » ان تمنعه عنهما مرة » وثانية ٠‏ 
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٠١١ 


٠٠٠‏ اصيل اليوم التالي استوقفها احد الخدم وهي في طريقها 
لاداء واحد من الاعمال المنزلية المكلفة بها ب لمسألها : 

#انت مارسيل ؟ 

لاتعمء 

فالقى الخادم معلومته اثناء ابتعاده عنها : 

على الباب رجل ٠٠‏ يطلبك ٠‏ 

ب يطلبني انا ؟! 

الخادم لم يرد على سؤالها المندهش ٠ ٠‏ كان قد ابتعد ٠‏ والحيرة 
تتنامى في داخلهما ٠‏ 

« من ياترى ؟!» 

ثم تنزايد الحيرة ٠‏ 

« وكيف عرف مكاني ؟! » 

د جد عبد 

الخوف ٠‏ التردد ٠‏ ومن فرجة صغيرة في الباب الكبير أطلت ٠‏ 

« جورج !! »6 

لم تتملكها المفاجأة من مجيئه » بقدر ما تملكها الاحساس بالضياع 
حال رؤيتمالهء. 

تداعت في ذهنها البارحة ٠‏ دفاعها غير المجدي عن جسدها » ويقينها 
أن ناب غزفتها ستبطرق هذه :اللينة ايها 
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و انالن اذيك !! » 
يهمهم لاهثا ٠‏ ثقل جسده ٠‏ ويداه القونتان تعملان على اخضاعها ٠‏ 
د بد لبد 

التذكر يبعث الغثيان حارقا في جوفها » الى جانب رعشة لديدة » 
بالشية © وكابهة : مرفوقة اقل النحظلة ذاتها + 

ولو عه لل نهنا لا اسل اتفال قونة م 

تمعن النظر من الفرجة الصغيرة ء جورج لا يعرف بوجودهما 
وزاء اليسنات: + 

وجهه باتنظار متوقع » وطيبة قلقة » ليس كما صواره لها خيالها : 
الغضب ٠‏ الحقد ء الاتتقام ٠‏ 

«لن ابت هنا !» 

اتفجر القرار فى داخلها ٠‏ اله ثيان والرغبة المحرمة ينحسران ٠‏ 

طيبته القلقة » وينفتح الباب » لتندفع خارجا ٠‏ 

جورج !! 

هتفت » واعولت متتحبة بمرارة » فاجأتها » واراحتها في الوقت 

خذني من هنا !! 

اد عبد مهد 

ابو لويس بعد عثوره على ولده خبترني عن مكانك في حريصا ٠٠‏ 

كانا في طريقهما الى البيت » واستطرد جورج بصوت هادىء ؛حزين؛ 
مشوب بالعطف : 

ءء وفى حريصا خبترنى احد العمال ان مالك المزرعة الحقك 
خادمة في بيتهءء 

للحظة خاطفة احستّست مارسيل بأنه لو نظر في عينيها لعرف البارحة. 

٠ ولاني اعرف شوارع عين الرمانة » جئت على العنوان مباشرة‎ ٠. 

صوته نتلو'ن بوازع المشاركة : 

فى البدء مءء 
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وصمت لثوان » لم تجرؤ مارسيل خلالها على النظر اليه » واتم هو 
إهمهمة خافتة » اشبه بحديثه مع نفسه : 
لا ٠‏ لا بد” لنا من العثور على منزل آخر في حي آخر غير فرذ 
الششيتاك ٠‏ 
خفق قلب مارسيل بشدة ء كانت لتو”ها ‏ قد ادركت جسامة 
فملتها ٠‏ الفضيحة ٠‏ الحي ٠‏ الناس ٠‏ 
ومن زاوية عينها تطلّعت ناحية جورج ٠‏ بسحاولة منها لمعرفة مدى 
الآلام النفسية التي سببتها له ٠‏ ظ 
عد عد بد 
في اول ليلة لهما ‏ بعد العودة ‏ قال لها جورج مكونبا من غير حقد : 
لو عرفت منك يوم خطبتك انك على علاقة حب مع لويس 
لاعتذرت من ابيك بأي شكل من الاشكال » وانسحبت من حياتك ! 
ومنذ الليلة الاولى لعودتهماما عادت مارسيل تضطر جورج لاغتصابها 
عنوة » كلما عن” له ان ينام معها » لكن سؤالا قاهرا كان بعذ"بها : 
« من منّا سينسى قبل الثاني ! » ش 
وبقيت لشهور عديدة لا تحرؤ على مواجهة زوجها في عينيه » اما 
هو فقد بفىي لسنوات طويلة ‏ وعلى الاخص لدى تصاعد خلاف ما 
بينهما- ‏ يذكثرها: 
ما الذي كانسيؤول اليه مصيرك لو لم احتتكم انا الى العقل 
واجىء بطلبك فى عين الرمانة ؛! 
وكان دورها : ان تتزود بالحكمة والصبر » فابوها الذي أجبرها 
على الزواج من جورج قطع كل علاقة له بها » واقسم اغلظ الايمان الا 
برى وجهها ما دام حياء منذ ان عرف بخبر هربها مع لويس ٠‏ 
ثم جاء الحم ل والولادة» فتوجهت اهتماماتها اجمعها للعنابة بحا » 
ورأت فيه مع نموه السريع ضمن الجو الصحي المو“فر له تجسيدا 
حيا لنشأة حثرمت منها هي ٠‏ 
اياك ان يعرف الصبي بأمر ماضيك !! 
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حذ ”رهما جورج ذات مساء » بعدما رآها جالسة الى ولدها _ 
ا كت لون ين 

7 اخبا رحنا 
ال ل اياي من ذاكرتها ‏ 

اد جد بد 

اختلى بها في احدى ليالي شتاء ما قبل ثلاث سنوات ؛ ليقول لها : 

وجهه باتسامة سعيدة واسعة ٠‏ 

مه مذ وعيت وانا اشك” بوجود سر” كبير فى حباتكما ؛ انت 
فسني ! : 

تطلعت اليه مبهورة ٠‏ 

+ اليوم ‏ عن طريق الصدفة ‏ عرفت من احد زملاء الدراسة 
من اهالي عاليه بقصة خوخة ولويس ٠‏ 

-.+» ما كان يعرف بأنك. 7 

ثم مد " كفيته ليحتوي يدها المتلحة ٠‏ 

٠ الآن استطيع الجزم بأن لى أمتا اعتز” بشجاعتها‎ ٠٠ 

ومارسيل تهب لانفعالات شتى متضارية ٠‏ 

ب ماذا تقول !! 

فضغط على كنتها ٠‏ 

اقول : تصرفك ذاك لم يكن جريمة لا تغتفر » كما اوحوا لك . 
دموع العرفان تنبجس في موقيها » وهي تنطلع في وجه ابنها والهة . 
أئاءء انا .. 
الكنه قاطعها بصوته الوائق : 
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لحم ودم وعاطافة ٠‏ 

لم تفه بأيتما كلمة » وعلى صدر ابنها الرجل اتتحبت ‏ للمرة الاولى ‏ 
منذ ما يربو على العشرين سنة ‏ بمرارة يصاحبها احساس بالضيم والقمر . 

بكاؤها كلما خلت مع تفسها ب فيما سبق ذلك ب كان مصحوا 
بأحساس المذنب مرتكب الخطيئة ٠‏ 

ْ جد عبد عبد 

جورج لم يعرف بأمر مصارحتهما » كذلك فان امين الصندوق الذي 
أحيل على المعاش قبل اربع سنوات لم يكن لديه الوقت الكافي كي 
يلحظ ما طرأ على 3< يه زوجته من اتغير » تنيجة لانشغاله بمرضه المزمن 
من جهة » اضافة الى انكان ‏ قبل النوبة الحادة للروماتيزم . يقضي جل 
وفنه بصحبة ثلاثة من زملائه المتقاعدين » عند ناصية دكان الحلا”ى »بلعبون 
الطاولة من جهة اخرى . : 

ولم يعرف بأن ابنهما حنّا # الى جانب محاولته الجادة لاعادة ثفة 
مه بنفسها ب بدأ يشركها معه في جلسات خاصّة » تضم" رفاقا له من 


٠ الجنسين‎ 
0 


رفاق لي في العمل سيزوروننا عصر هذا اليوم ٠‏ 

همس لها حنا في اذنها ذات مرة » بعيدا عن مسمع ابيه » فلحقت 
به حتلى غرفته ٠‏ 

جدانت تسحري يااعنا )) اموامن ازى نك يزفاق فى الغدل والديت 
لا تزالطالبا !9‏ : 

اهم رفاق العمل السياسى ٠‏ 


أحاديث ؛ بيد انها وجدت سعادتها الحقيقية في القيام على خدمتهم ٠‏ 
سأعد” لكم شايا آخر ! 
وتوفير الراحة لهم »)لمن راحتها وسعادتها سرعان ما تزعزعنا ولا 
الى شقاء وقلق شديدين داما لمدة أسبوع 4 هو الاسبوع الذي قضاه 


56 ده 


حنا في الاعتقال » على اثر اضرابات طلبة الجامعة ٠‏ 
كدت أجن” خوفا عليك !! 
قالت باكية وهي تأخذه بين ذراعيها » بعد عودته من المعتقل 8 
هكذا!! 
ثم يبتسم » ليربت على كتفها » ويستطرد بصوته المتفائل بدا : 
المفروض بنا الا نخاف من الذين يخافون منا ٠٠‏ اليس كذلك 7! 
ولانها لم تفهم كما ينبغي »اضاف : 
لولا خوفهم مننّا ما لجآوا الى اعتقالنا ٠‏ 
د عبد عبد 
في المعتقل يظل” حنا عرضة للتحقيق » او السجن على اكثر تقدير ٠‏ 
اما وهذه الحرب فى عنف اشتعالها » فهل هناك وهو المعر"“ض 
المخروج من السرداب مرة ثانية ٠.‏ ماء + طعام ‏ سوى الموت #! 
لو كان جورج موجوداءلاستطاع ‏ على الرغم من مرضه ‏ انل شد 
ازرها قليلا ٠‏ 
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بد ايها المواطنون الكرام : 

يسنا ان نعلن على حضراتكم هذا النبأ » الذي وصلنا الان ٠‏ 

بفضل الرجال الاخيار الساهرين على امن بلدنا المضياف لبنان » 
بُدىء ‏ منذ الساعات الاولى لصباح اليوم ‏ بوضع قرار وقف اطلاق 
النار موضع التنفيذ » في مناطق متعددة من بيروت * 

هذا ٠.‏ ولا يزال رجال الامن يبذلون جهودا مكثئفة للفصل ‏ 
شكل نهائي ‏ بين الاخوة المتنازعين ٠‏ 

كذلك تجدر الاشارة الى ان حد”ة اطلاق النار بدأت تخف تذريجيا 
من المناطق الرئيسية للاشتباكات » ونعني بها : الشيتاح + عين الرمانة » 
مما يشير الى قرب انفراج الازمة انفراجا نهائيا *٠‏ 

بالنسبة للمواطنين الذين ضاقوا من بقانهم في الملاجيء : نعدهم 
يبوصول رجال الاسعاف » والاطفاء » والتموين اليهم حال توقف ما تبقى 
من الاشتباكات في مناطقهم ٠‏ 

على الجميع ان يتحلوا بالصبر والامل » فلبنان الذي واجه صعوبات 
جمّة ؛ عبر العصور كافّة » سيخرج من محنته هذه سليما معافى ٠‏ 

د د عبد 
يبدو ان الوضع آخذ بالاتفراج ! 
قال بولص كاماته ممضوغة » يسبب امتلاء فسه بكمكية من حبوب 


آي 


العاصولياء المعلمة ٠‏ 
ا حقا ؟! 
ثم نقتل اسعد بصره من وجه بولص الى علبة الفاصولياء بضيق 
يوفق لاخفائه » قبل ان يرفع بده الى رأسه متحسسا كدماته » ليستطرد 
باللهجة الحائقة ذاتها: 
ب بعد ماذاة 
كانت الساعة تشارف السابعة صباحا ٠‏ مد” بولض بده الى مفتاح 
المذياع » فتلاشى صوت فيروز ٠‏ 
اتدري ؟! 
سابل » واساق سكن مره قل ادن معاكسا : 
انت السبب في ما جرى لك ٠‏ 
هكذا 2! 
اطلقها اسعد » وهو ستشهد حنا بعيليه ٠‏ 
٠ءء‏ اذن من الذي دفع ثمن وجبتكم الدسمة هذه !! 
حنا اكتفى من الرد بايتسامة مشحعة » لم تلق قبولا ملا” لمالدى 


٠ اسشعك‎ 

+٠‏ هذا جزائي لاني فكترت فيكم اكثر مما فككرت في 
نفسي واولادي »وه 

وصمت للحظة ٠‏ 


١ه‏ الذين لا اعرف مصيرهم مع تلك ال .٠‏ 

كان بصدد ان ينعت زوحته « بالعجلة » لكن خوفه ان بصلها نعته 
سكن :أو خسو فته عن الأسط اد + 

نانك قنت الواح » 

قالت زنب ٠‏ 

وا كر ء 

اضافت مارسيل » فتدخل بولص بلهحة لا تخلو من سخرية ودودة : 

عن ارق بشع انك 

« شكر الله سعيكم !6 
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رد اسعد على الجميع سخرية واضحة » وكان بصندد الاستط اد ٠:‏ 
الكلام شيء ؛ ومغادرة السرداب في مثرظرف خ وجي شيء. آخر ا 


عندما هتف حنًا : 
ب اتتسر !! 
جد جد بد 
الصمت الذي خيئم على السرداب امد ليشمل منطقة الشسباح 
بأجمعها ٠‏ 
دهشة متفائلة تأخذ طريقها الى وجه زينب ؛ » لتتحسسّد فى صوتها : 
الانفحا رات توقفت !! 


لعلهم بدأوا نتنفيذ قرار وقف اطلاق النار فى كل المناطق ! 

قال اسعد » فاجابه حنا باقتناع زلزل تفاؤله : 

لا اظن ٠‏ 

اذا لأسن 

تساءل اسعد حاتقا مو بلهجة مشوبة بالهزء » لكن حننًا لم برد" 
بالطربقة ذاتهما ٠‏ 

لان الرجعية .. 

قال بهدؤٌ مشفوع بابتسامة متفهمة » واكمل : 

اءء كما يجب ان تعرف.. لن تستسلم بالسهولة التي تنصورها ! 

اعرف هذاء٠‏ 

اجاب اسعد بحنق بين #قبل ان يتم" 

٠ء‏ ولا حاجة بك لتعليمي الف باء السياسة ! 

تذكتر حنا بآن اسعد لا يمكن ان يكون موضوعيا في حواره ؛ الا 
في حالات نادرة جدا ؛ وحالتهم هذه ليست كذلك » فرد” ع عو اسه 
هزه نوافقية من آم “واتتقل بعينيه الى حيث كانت فائزة تحاول اثارة 
اهتمامه بلفتات :: تفتقر الى الخبرة النسوية » حتى اذا ما رأى اسعد ذلك 
رفو الراصقة التبعظة لكل ينا يمد عن قائرة -- لوبسته فته إلى لعن 
بصوت اكثر من مسموع : 

اتصداق يا بولص بأني تعرضت أربع مرات لموت محقق اثناء 
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خروجي اليوم ٠‏ 

وحدج فائرة بنظرة واعدة ٠‏ 

٠٠٠‏ مرة قبل وصولي حانوت البقالة الواقع في الشارع الثالث 
الموازي لشارعنا ٠‏ 

ثم رفع صواته : 

ءءء وهو بعيد جدا كما تعلم ٠‏ 

ولان فائزة لم تلتفت اليهء 

« اللعينة ٠٠‏ تتجاهلنى متعمدة !! » 

قال لنفسه » واكمل مخاطبا بولص دون ان يتملكه اليأس من جذب 
اهتمامهاالبنه: 

_المرة الثانية كانت داخل الحانوت ال ٠٠‏ 

لكن بد بولص امتدت الى مفتاح المذياع ٠‏ 

٠٠ ياطيرة طيري لوادينا‎ ٠. 

وعقتب على نصرفه قاملا برقّة يخالطها رجاء : 

ب نسمع اخبار البلد ! 

فاتسع تحدقنااسعد»وتباعدت زاوا فمه بارتسامة صفراء عموافقة ٠‏ 

عد عد بد 

يد نداء الى المواطنين كافكة : 

الرجاء افساح المجال امام رجال الاسعاف والاطفاء للقيام بواجبهم 
الانساني النبيل » وعدم التعرض لهم بفتح النار على سياراتهم ٠‏ 

د د يد 

رائحة الخطر تتشم" من الصوت المنفعل للمذيع ٠‏ 

«لا وقف اطلاق نار ولا بطيخ !! » 

قال اسعد » وافلت ضحكة مبتورة ؛ لم تجد تجاوبها اللازم لدى 
حنا » فالتفت الى بولص ٠‏ 

اءء انما هى استراحة المحارب ٠٠‏ كما تسسيها في لغة الصحافة ٠‏ 


بعد الهدوء النسبي الذي ساد منطقة الشيتاح بدأ البعض من 
المتواجدين في المخابيء سغادرة اماكنهم بحثا عن طعام او ماء » فصرت 
تر س بين الحين والحين ‏ امرأة ؛ او رجلا بحث” الخطو مسرعا الى جاب 
الجدران » ليعود بعد قليل » محملا بكيس ورقي . 
جد عبد لبد 
تلك الحركة التي اخذت تتزايد مع مرور الوقت بعثت شيئا من 
الحباة في الشوارع المحيطة ؛ على الرغم من الانقاض والحثث المنتنة ع 
وسرت بعدواها الى بولص قبل غيره من الباقين في السرداب ٠‏ 
ب سأخرج ! 
قال » ولا لم يجد تشجيعا من احد اقترب من اسعد هامسا في اذنه : 
هل تستطيع ان تحدد لي مكان البقالة بالضبط ؛! 
وغمز بعينه » ففهم اسعد على التو ما يهدف اليه محدثه ٠‏ 
الوسكى ؟ 
الفمت عا بو لضن :ور لله مواقانة 
جد جد عبد 
بناء على الوصف المفصئل الذي ادلى به اسعد استطاع ولص 
الوصول الى حانوت البقالة دون عناء » حيث فوجىء هناك بوجود جمهرة 
من الناس تزدحم على باب الحانوت ٠‏ 1 


نف 


وعندما عجز عن ان يد”س هيكله الهزيل بين المتجمهرين » اضطر الى 
الاكتفاء بالتوجه لسئوال احد الواقفين في مؤخرة الحشد ٠‏ 

ماذا يبحدث !7 ١‏ 

تساءل وهو يمس" كتف الرجل من وراء » قاصدا لفت اتتباهه » 
فاستدار الاخر ٠‏ 

بولص ٠٠!‏ سلامات ! 

فاجأه الرجل بمعرفته له » واضطر بولص الى الرد سرعة غير 
وتلخسستة:: 

سلامات ! 

من اجل ان يعود الى سكواله الاول ؛ لكن أرشاك متصلّح الاحذية؛ 
عاد وفاحاه ثاننة : ١‏ 

هل اصيب احد من سكان بنانتكم ؟ 

له + 

اجاب بولص بضيق * 

نحن ايضا لم صب احد منا ٠‏ 

ردد ارشاك بفرح يكاد يكون طفوايا » وهو ينقل تقل جسده من 
ساق الى اخرى » مادا رقبته الى أمام » كي يرى اكثر » فاغتنم بو لص 
!أغرصة » ووجه سكراله : 

ما الذي يحدث هنا ؟! 

صاحب الحانوت يرفض البيع للناس ٠‏ 

اجاب ارشاك بتقريرية خالية من الانفعال ٠‏ 

« صاحب الحانوت !» 

واحس بولض ‏ على التو بخيبة مريرة » واستطرد محدقفا 
نفسه يحزل : 

« لماذا جاء الى حانوته الآن ٠٠‏ بالذات *! » 

كان يمل ان يعود باربع زجاجات من الوسكي الاجنبي الفاخر ) 
دونما حاجة للدفع » تماما مثلما كانت الحال مع اسعد ٠‏ 

بدو ادر 7 : 
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بعفوية: 

هو ثائر ٠.‏ لان بعض المجهولين نهبوا بضائع كثيرة من حانوته 
اناء القصف ٠‏ 

فينفلت من فم بولص سكوال عفوي : 

لهجة التمنى ‏ غير الواعية ‏ التي شابت سؤؤال بولص دفعت الآخر 
الى التطلع في وجهه بدهشة غاضية » مما اوحى لبولص بغفرورة 
ش | عد جد عبد 
الوضع الذي شهد انفراجا جزئيا صباح اليوم » سرعان مأ عاد الى التو 

على المواطنين التحلي بالصبر رثشما تنوصل الاطراف المعنية الى 
اتنفاق نهائى » ولا بد من الاشارة هنا الى ان هذا الاتفاق المتتظر بات 
وشيكاء 

اه 

.. كذلك تجدر الاشارة هنا الى ان منطقة الشياح فوجئت ‏ منذ 
الساعة الواحدة ظهرا ‏ بقصف كثيف .مركتز » بمختلف انواع الاسلحة» 
وعلى حين غرأة » ائناء اتتشار الناس فى الطرقات ٠‏ مما ادتى الى سقوط. 
'عدد جديد من الضحايا الابرياء » فكان ان اقمرت الشوارع » وعسادت 
طم منطقة الشياح يد لتصير خلال ثوان معدودات منطقة اشباح ٠‏ 


د 
حوالى الساعة الواحدة والنصف » وفى الوقت الذي كان فيه أسعد 
بغيد ترتيب ضمادات جروح فخذيه » وفمه لا يكف" عن اطلاق الشستائم على 
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هيئة همهمات خافتة » صدر عن بولص هتاف مفاجيء : 
وابتعد خطوتين عن النافذة » كي يفسح المجال لجسد زينب » النسي 


ابراهيم لا غيره !! : 

ردت قبل ان يعلو صوتها بصيحة فرح غامر : 

ابراهيم !! 

لكن صبحتها ضاعت وسط دوي انفجارات جديدة » ينما تساءل 
بولص وهو يطل” من وراء كتفها : 

والمرأة التي معه ٠٠‏ من هي 7! 


كلا 


؟ 


على الجانب المقابل للرصيف في المكان الذي وقف فيه اسعد عند 
الفجر ‏ وقف ابراهيم ملصقا ظهره بالجدار» والى جانبه وقفت جميلة ٠‏ 

اللعنة!! 

ردد اسعد بصوت خفيض ؛وهو يمعن النظر في زوجته من وراء 
زجاج النافذة » واضاف بدهشة حاقدة : 

كيف جاءت ! 

ثم اضطر للتنحي جانبا امام اصرار بولص للحلول محله . 

ب دعنى اكليهما ! 

ال : وبداً يعالجقفل النافذة بهمّة وعحالة واضحتين ؛ ولا لم 
يستجب القفل لاصابع بديه الهرمتين ؛ تطو"ع حنا لمساعدته ٠‏ 

بعدما تم" لهما فتح مصراعي النافذة ؛ حشر بولص وجهه داخل 
فضبانها » وعلفق ينتظر فسحة الوقت الممتدة بين اتفجار وآخر » ليصرخ : 

ابراهيم ! 

الآخر ‏ على ما يبدو سمع الهتاف » فركز نظراته على النافذة» 
واضطر بولص للاتنظار برهة اطول من الوقت ريثما تكف الانفجارات 
المتعالية ثانيةه 

انحنوا قدر الامكان ! 

صاح بأعلى صوته » واتنظر ٠‏ 


يف 


اءء واركضوا باسرع ما.. 
افلت اسعد ضحكة ساخرة ٠‏ 
نصائحك كادت تودي بي ! 
«اششى © ! ١‏ 
قال بولص بلهجة آمرة » وعاد الى الصراخ : 
ا ءء وبخطمتعرج ! 
بعدها اطلق زفرة ارتياح » ثم التفت الى اسعد » وباللهجة الجادة 
الآمرة ذاتها استطرد : 
تلك امور تعلمناها فى الجيش ٠‏ 
ل نت امد تشابقه #واتنات: 
وانا تعلمت اكثر ٠٠‏ ايام كنت في المقاومة ٠‏ 
فند”ت عن فائزة ‏ للمرة الاولى ‏ جملة متسائلة تشوبها رائحة 
التآمر » وسط جرآتها » وفرحتها بعودة ابيها : 
2:5 ولاذا تركت المقاومة 7! ٠‏ 
فالتفت اسعد منبهتا ٠‏ 
المقاومة !! 
ردد باندهاش رافض » وحاجياه ب رتفعان الببئ مداهما ؛ ستمأ 
تدخكلت زنب » فزجرت ابنتها قائلة : 
« اخرسي يا بنت !! 6 
د د باد 
المجتمعون وراء قضبان النافذة لم يفاجأوا برئية ابراهيم وهو 
بحادث جملية » مستعينا بيديه » على الرغم من عدم سماعهم له ٠‏ 
هو برشدها الى كيفية اجتياز الشارع ٠‏ 
قالت مارسيل » فاعترض بولص : 
انا سبق وارشدتهما معا عن كيفية العبور » لكني اظنه ينصحها 
بالاريت اكير :! 
لو اتها ٠٠ء‏ 
وكف” اسعد عن الاتمام ٠‏ اهتمامه الى جانب اهتمام الجميع . عدا 
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حنا الذي كان قد ذهب ليلازم عند باب السرداب منذ برهة ‏ اتتشد 
الى ابراهيم » وهو يركض محني” الجسم » في محاولة منه لاجتيساز 
الشارع ٠‏ 

مدخل السرداب لم يتمخض » لا عن ابراهيم » ولا عن حنا » يد 
ان مادار بينهما من حوار سريع ٠+‏ 


سلامات ! 
سلامات ! 
دل” على وصول ابراهيم سالما » فتهلل وجه رح وميك انتها 
زة ناحية المدخل ٠‏ 
اد بد لد 
على اثر عبور ابراهيم تعر5ضت مساحة الشارع لوجي للسرداب 
لائلاق نار مركتز ٠‏ 


اسعد بصوت مهزوم » فعقّبت مارسيل على كلامه مصداقة : 
هم يترصدون لكل جسم متحرك ! 
موقعنا بالنسبة لهم هدف مكشوف ! 
قال اسعد » وتلاه بولص موضاحا : 
انهيار المنانة الكبيرة الواقعة عند طرف الشارع تسبب في 
اتكشافنا لهم اكثر ! 
لكن ذهن اسعد على ما يبدو أوغل اكثر : 
الت 0 ٠»‏ ا وه والا” فما الذي حجاء 
ثم صمت على اثر لكزة من بولص ٠‏ 
اسمع! 5 
وانصب” اهتمام الجميع على المرأة الواقفة ‏ لصق الجدار ‏ في 
الجاب الآخراء 7000 
اتنظري قليلا ! 
صاح ابراهيم من عند مدخل السرداب ٠‏ عينا جميلة تشد”ان 
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مفزوعتين باتجاه بوابه البناية » حيث يحتمي ثل من حنا وابراهيم ٠‏ 
قالت مارسيل » مشيرة براسها ناحية حي عين الرمانة » واتمت : 
كانت حدة اطلاق النار قد خفّت الى حد ما » واتتقل هادف 

الرصاص باتجاه مكان ابعد قليلا » ومن المدخل تعالى صوت ابراهيسم 

يصيحة ثانية » مخاطبا جميلة : 
الآن !! ٠٠‏ بسرعة !! 


| جد جد جد 
« حدست هدا!! ع« 


قال اسعد لنفسه بيأس » وهو يغرز اسنان فكه الاعلى فى شفته 


٠ السفلى‎ 


بباطن كفيها » في الحين الذي انطلق فيه وابل متلاحق من الرصاص ٠‏ 

نامي على الارض !! 

فكرة مفاحئة تداعت فى ذهن اسعد ؛ وتجحسدت صرخة هدتيرية 
عالية ١ ٠.‏ 

٠٠٠‏ تظاهري بالموت 

عيناها الجاحظتان تدوران في محجريهما » لتنتقلا من بوابة البناية 
الى النافذة ٠‏ جذعها لا يزال يستند الى ساقيها وذراعيها ٠‏ 

! نامى على الارض‎ ٠٠١ 

وان" اسعد كنا لو انها من القافة: 

ساءء سرعة !! 

الرصاص يصطدم باسفلت الشارع » فيطيش » مصدرا أزيزا متلاحقا 

0-0-0 تظاهري يال ٠٠‏ 

لكن الرجفةالعنيفة التياجتاحت جسد جمية الجستفي اسعد لثوان . 

الغبية !! 


صرخ بصوت يشارف العويل » واكمل مقهورا : 

اصايت تسسها !! 

ومن خلل الدموع شاهد كوعيها وهما ينحنيان ببطء ٠‏ صدرها 
يلامس الارض قبل بقية اجزاء جسدها ٠‏ 

د د د 

الجميع يزدحمولن وراء النافذة ٠‏ حنثًا # وحده ب بقي ملازما 
مكانه محتميا يمدخل البناية » عندما بدأت حدة اطلاق النار تخف 
تدر يحنا ٠‏ 

ب هي ما زالت تبن ٍ 

هتفت زينب باتقعال فرح ٠‏ 

وتنظر الينا! 

عقكيت فائزة ٠‏ 

د المت عسات 

حار انها لل حك | 

ل ل ا 

انت السيب !! 
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بال امقر فد نور رةه رركن مسي لقره 
بحقد اوضح هذه المرة: 

ومن جاء بها الى هنا سواك ؟! 

صاحت فائزة » فتدخّلت مارسيل موجهة كلامها لكل من 
اسعد وابراهيم: 


4 م4 


دعونا نسمع ما تقوله جميلة ! 
ده 

عيون الجميع ؛ وآذانهم تنشد” ‏ منذ دقائق ‏ الى الجسد المسجى 
في الشارع ٠‏ 

هي تبكي !! 

رددت فائزة سووة بوت فححى ني انه رمد لشي 
وجه جميلة المعمر بالتراب يميل جانبا باتجاههم ٠‏ الهواء يعبث بشعرها 
الخشن » فتبدو اشبه بجثة مضى عليهما زمن ليس بالبعيد ٠‏ 

اممو لا 

غمغمت مارسيل » ومن الطريق وصلهم صوت جميلة »؛ ضعيفا » 
مرتعشا »ء فزعا: 

ماذا افعل الآن ! 

على الاثر سرت موجة فرح عارمة في تفوس المتزاحمين عند النافذة. 

اصابتها خفيفة ! 

ال ل امي ا 
واستطرهد بيقينية 

خف والاه نذا امتطاعت دوه 

غير ان صيحة من حنّا ‏ جاءت من الطرف الاخر للسرداب ب 
وضعت حدا لتحليلات بولص ٠‏ 

ازحفي الي" ! 

فاتتفض أسعد لدى سماعه حننا » وادار رأسه صارخا » محذ" راة 

بأعلى صوته : 
لا يتدخل احد بيني وبين زوجتي !! 
قبل ان يلتفت ناحية الشارع ٠٠‏ جميلة » متمما بالارتفاع ذاته : 
لا تسمعي كلامه ٠٠!‏ تظاهري بالموت !! 


الم 


1 


لان حنثا لا بهدف الى الاصطدام بأسعد 6 سواء بطريق اشر او 
غير مباشر » فقد آثر الانصياع لصرخته : 

لا يتدخل احد بيني وبين زوجتي !! 

عاق ارخ فين تباتلقه الشديد وحزنه على تلك المرأة المصابة التي 
شيب بأمر زوجها ملقاة على وجهها في منتصف الشارع على بعد 
امتار منه » بيد ان كل ذلك لم يمنعه عن التوجه اليها سؤال : 


جه #الرعو 2 


الحيرة التي ارتسمت حزينة في عينيها سرعان ما سرت بعدواها اليهء 
اصابتك خطيرة !! ٠‏ 

حير ته تتضاعف ٠‏ 

اين أصبت !! 

فتحت فاها كي ترد » ثم عادت واطبقته ٠‏ 

هل أنت عاجزة عن الكلام 9 

لالااه 

اجابت بوهن » مما طمأنه » وشجعه على القول : 


لم 


الا تستطيعين تحديد مكان اصائتك 7! 

فجاء صوتها بعد تردد قصير : 

ب بلى ٠‏ 

وكان دور حنًّا ‏ هذه المرة ‏ ان ياوذ بالصمت ٠‏ هو لا يجد ب 
بمنه وبين تفسه - تبريرا مقنعا لصمتها ازاء اصابتها » لعل غرابة تصرفات 
زوجها انسحبت عليها ٠‏ 

د عد بد 

الندني الوقني لحدة اطلاق النار وانتقال هدف الرصاص الى 
مكان آخر دفعا حنا للتفكير بالقاء نظرة اشمل على الشارع قبل 
عودته الى الداخل ٠‏ 

خا نصف خطوة ‏ لصق زاوية الجدار ‏ خارج المدخل » واطل 
برأسهء 

الطريق موحشة انمد ء المباني المصابة ٠‏ الاخرى نصف المهدمة ٠‏ 
واخيرا اكداسجدران المبنى الكبيرالذي كان قائما عند طرف الشارع٠‏ 

«كم من ٠‏ الاصابات الصاروخية المباشرة 7! » 

0 اتتقل بعينيه الى الابعد ‏ حيث تتكشف المسافات من 
فوق اكداس الجدران ‏ خيكل اليه انه رأى شبح انسان في نافدة مسن 
نوافذ بناية عالية بعيدة»فسارع الى الاحتماء بالجدار » وكلمة « قنتاص » 
تنداعى فى ذهنلهء٠‏ 

« با مصدر النيراث !!» 

فى المرة التالية اطل” بنصف رأسه » ودقق النظر ٠‏ 

«عين الرمانة !! » 

واشعة الشمس تسقط على البناية البعيدة ٠‏ زجاج النوافذ المغلقة 
يشع” وكذا الشعر الاشقر للرجل الكامن في النافذة الممنتوحة ٠‏ 

دقق النظر اكثر ٠‏ بندقية .٠‏ او مدفم رشاش .. لا بدري 
بالضيط »؛ سسندها الرجل على قاعدة النافذة ٠‏ 

حديد البندقية ٠٠‏ الرشاش - اثناء حركة الرجل بها بلتمع » 


]لم 


يشع” » ولم يستطع حنًا التزام الصمت لمدة اطول ٠‏ 

ابراهيم !! 

صاح » دون ان يرفع عينيه عن الرجل ٠‏ 

د د عبد 

هل حدثت مضاعفات لجميلة 17 . 

تساءل ابراهيم بلهفة حزينة » لدى وصوله الى جانب حتنا ٠‏ 

ب انظسر 

قال حنا مشيرا باصبعه تجاه المبنى البعيد ٠‏ 

ب ماذا ؟! ش 

العينان الحاد”نان لابراهيم 8 الذي اعتاد على قيادة الشاحنات 
الكبيرة ليلا ما بين الكويت وبيروت » سرعان ما التقطتا جسد الرجل ٠‏ 

ديهز عر نت بلقنا اذن ! 

ثم اتتقل بعينيه الى حيث ترقد جميلة » فانبجست في ذهنه فكرة ) 
واجه حنًا على اثرهما : 

مارآنك لو.. 

وانتسم ..٠‏ حنا ‏ انضا ‏ كان قد واجهه قائلا في اللحظة ذاتها : 

مارأيك لو.ء.ء.. 

د عبد عبد 

عندما بدأ كل من ابراهيم وحنا يناقشان فكرتهما الهادفة السى 
محاولة وضع حد للقنتاص الذي يتريص بهم » كان اسعد ‏ ساعتهسا س 
يراقب ‏ من وراء النافذة ‏ زوجته الراقدة غير بعيد عنه:ه في 
الخارج ٠‏ 00 : 

الجميع ‏ نزولا عند رغبته الشخصية ‏ ابتعدوا عن النافذة » ومن 
ضمنهم بولص » على الرغم من أن الاخير لم يستطع منع نفسه عسن 
ان يهمس فى اذن اسعد راجيا » وهو يستدير مبتعدا : 

اله عور عن زنهيا اهنا !! ٠‏ 

لكن اسعد ‏ وهو يشعر للمرة الاولى باهمية دوره ‏ آثسر أن 
نقيهما في مكانها حتى حلول الظلام ٠‏ 


بيدا 


في الليل تستطيع جميلة التحرك سهولة » بل انه يستطيع الخروج 
اليها بنفسه لمساعدتها » دون ان يكونا هدفين مباشرين للرصاص ٠‏ 

الاخرون ‏ حسب رأيه ‏ ينظرون الى الامور عبر منظار ضيكق » 
ينحصر ضمن معالجتها ( الامور ) فى لحظتها الراهنة ٠‏ 

اما هو وهنا يكمن الفرق ‏ فينظر الى الامور بمنظار !بسدء 
متحسبا لكافة الظروف والملاسات ٠‏ 

هم يحزنهم ان نظل” جميلة ملقاة باصابتها في عرض الشارع ٠‏ لكنهم 
ان ونوا تبشكل حقيقيت مثلة لو إنها اضيبت برشقة:رصاص لذاى 
صدور ابة حركة عنها » وعلى الاخص الآن » فى مثل ضوء النهسار 
الساطع هذا. ْ 1 0 

القتلة يتربصون لكل جسم متحرك دون تمييز » اليس الخل 
الامثل ‏ لما هم فيه ان يخادع القئلة ٠٠‏ ما دامت الحرب خدعة !! 

ش جد بد د ش 

وهو يراقبها عن قرب باتنظار حلول الظلام ‏ وأفق الى اكتشاف 
الكثير من اسباب تفوره منها ٠‏ 1 

شعرها الاكرت الذي لا لون له ٠‏ انفها الكبير ٠‏ فكاها المارزان » 
الضخمان ٠‏ وجهها المستطيل من غير اتساق ٠‏ رقبتها القصيرة المكتنزة » 
واخيرا : جسدها كله بترهله » وعدم تناسقه ٠‏ لاذا اجبره ابوه وسو 
( اسعد ) في زهرة شبابه # على الزواج بها ٠٠‏ « ابنة عمك » دونما 
التفات للمئات من الشابات الفلسطينيات الفاتنات ٠٠!‏ لنأخذ هذه الفتاة 
فائزة مثلا » حتى وهي تعاكسه : 

لماذا تركت المقاومة ؟! 

:ما عاكسته هادفة الىاثارته » الا بسبب من احساسها برجولته 
الطافية ء زنب مثلاء 

« اخرسى يا بنت !! 6 ٠‏ 

تتيجة احسباسها بهذه الرجولة هدفت ‏ من وراء زجرها لابنتها - 
ان توقف الاخيرة عن الايغال معه اكثر ٠‏ 

ينما تبقى زوجته الحمقاء ‏ على بشاعتها وكبر سنها ‏ غير 
مدركة لقيمته » وقوة شخصيته ٠‏ 00 
ش 4م 


« لانت غبى كبير ! » 
من انقذك اموت مين الاق 9 
محاولتكٍ الخرقاء في اجتياز الشسارع #! .٠‏ ام حكمة اسعد 
بابقائك متظاهرة بالموت !! 
الحماس يتنامى فى داخله ٠‏ لا بد له من الاخذ يزمام امور ااعائلة 
ند لان ١‏ 
هذا الحدث غير المتوقم ‏ الحرب ٠‏ اصابتها ‏ سيكون مفتاح 
تعامله معها في ام 506 ش 
م دقتق النظر + وجهها المحتقن بالدم يميل الى اللون الارجواني ٠‏ 
منتصف الشارع ٠‏ الاسفلت ٠‏ شمس الساعة الثانية والنصف 
ظهرا ٠‏ العرق يتصبب من وجهها مختلطا بالغبار والدموع . 
سيكون ب بالنسبة اليها # درسا لن تنساه ء ليت الوقت الممثد 
الى اللبحل كه اه ؛ لكي تأخذ درسا اقسى , واطول ٠‏ واوفىفائدة. 
طيلة عمره معها كانت هي المتحكمة ؛ المتجبترة » الآمرة » اما 
الآن ٠.٠٠‏ 
واحس بحركة انسان ما خلفه » فالتفت ٠ ٠‏ مارسيل تقترب لكي تلقي 
نظرة » قبل ان تردد بلهجة فيها الكثير من التأنيب المندهش » والادانة : 
من الجنون ان نظل” ا 0 
ووضعت عينيها في عينيه ٠‏ 
جاءهم موت هده الرآة من جراء الس والتوع حت لو لم 
تكن مصابة !! 
أحساس أسعد بالحماس ينحسر الى الداخل ليحل محله شدهسور 
بالذب » ويتمسك بوجهة نظره قائلا : 
لم يبق عن الليل كثير وقت ! 
الادانة تنبدى من عينى مارسيل بأشد ٠‏ 
اذن ٠٠‏ فآنت تنوي تركها في مكانها حتى الليل ؟! 
وقبل ان يجد اسعد الوقت الكافى لارد تدخلت زينب متسائلة 
بصوت راعش باك : ْ 


/الى 


ونا ادراكننا بأنها ميعطل نحتة الى المسلةم! 

التساؤل الباكي لزينب اشبه بصفعة مفاجئة سقطت على وجه أسعد: 

الجارة الغريبة تتعاطف مع زوجته اكثر منه » بينما يتلذذ هو 
بالمراقضة !! 

من يدري #) .. لعلها ‏ كما قالوا ‏ ستموت.من حجرثاء الشسمس 
والفزع » او استمرار نزف الدم ! ! 

همهم مع نفسه بكلمات غامضة » ثم أطلق صوته : 

ب حسلة 

عينا جميلة. تنشبثان بالنافذة » وما هدف اسعد الى الاستسلام 
لالحاحهم باليسر الذي يتصورونه ٠‏ اي قرار بخصوص زوجته يجب ان 
يصدر عله ء ٠‏ 

د تاليتن يقند”ة *! 

اصانتك خطيرة ؟! 

ب اين اصبت ؟! 

ختيتل اليه انها تطالعه بغباء ه يبذل جهدا كي يكبت حنقه ٠‏ 

دما يك ؟! 

مارسيل غاضيسة : 

ليس وقت استحواب !! 

لكن اسعد يتجاهل غضب.مارسيل » وبستمر في صياحسه مخاطبا 
زوححبهة : 

بمااذا تشعرين *! 

صوتها ‏ يصله ‏ ضعيفا » متخاذلا : 

عطشانة !! 

الفرح والحنان تناوبان صوته : 

اصابتها ليست خطيرة ! 


جيل 


قال مخاطبا مارسيل ؛ والتفت الى زينباء 
7 والا لما شعرت بالعطش وحده ! 


هل : تطبعر ١‏ الزحف 2! 


صاح 6 وصوته يطفح سعادة طاغية ٠‏ البادرة القاضية سعادرة 
وري لكا فعنا اممدرت ع لا عبن روم 


م 


ما ان أنهت جمسلة زحفها باتجاه بوابة العمارة حتى أهضت 

« كانهاعجلة!!» 

ان اسيك 11 

م ©©6©6 © 

وكان الرجال الاربعة قد اجتمعوا غير بعيد عن باب السرداب بناء 
على امر من جميلة ٠‏ 

ب لن اسمح لمارسيل برؤية مكان الاصابة ١‏ لم تبتعدوا جميءكم ! 

حتى آنا م! 

تساءل أسعد ساخرا » واتعد ٠‏ بعك وقت قصير وصلهم صنوتث 
مارسيل: 


ب الجرح صغير ٠٠‏ لا خطر من حدوث نزيف ٠‏ 
ابد بد عبد 
روح الدعابة تنملك اسعد ٠‏ الفرح بنحاة جميلة » ولانها زوجته 
دون سواه » اذن لا مانع من استغلال المناسية للمرهنة على رباطة جأشه 
من جهة » ومحاولة ادخالالسرور الى تفوس شركاء المحنة من جهةاخرىء٠‏ 
سدو ان الذين اطلقوا النار على جميلة استهدفوا اليتيها 
تي 
قال » وافات ضحكة مرحة + سرعان ما اجهضت ٠‏ الاخرون لم 
' يشاركوه ضحكه »؛ بل ان الامر كان على العكس ؛ صار هدفا لنظرات 
استغراب شزراء من جانب ابراهيم وحنا ٠‏ روح الدعاية: ينصر مفسحا 
المجال امام رغبة حاقدة بالمشاكسة ٠‏ وهو يعرف علاقة ابراهيم بالمقاومة» 
وكذا انحياز حنا لهاء 
الصدفة وحدها هى التى انقذت حياة جميلة ٠‏ 
مهكد لما يدور فى ذهئه » واضاف : 
ءء لو ان طلقا ناريا جاء في رأسها ٠.٠‏ صدرها ٠٠‏ بطنها ٠٠‏ 


نقل نظرات ثعلبية تفزة ما بين ابراهيم وحنا » ثم بدأ هجومه 
الم لزه | 
3 اءه انا بصفتي فلسطينيا لا اتوقع من السلطات اللبنانة ان 
تنولى حماتتي ؛ لكني ادين المقاومة ٠6‏ 

وشحنن صوته : 

.. ادينها لانشغالها بخوض حرب كان يجب ان توج.ه ضد 
اسرائيل » وعدم تصديها للدفاع عني وعن عائلتي !! 

قال كلماته مرصوصة »© مشوبة بالحقد» وطفق ينتظر ردود الفعل* 

حنا ‏ بسبب من معرفته الشخصية المجر”بة لاسعد ‏ اكتفى كما 
هى عادته من الرد بارتسامة راثية » مجنّبا نفسه عناء خوض نقاش 
له مسرا لس 

ابراهيم .٠‏ وهو الذي سبق وتعرض لاهانة تندو وكأنه_! متعمة 


4١ 


من جانب اسعد قبل قليل » عندما واجهه الاخير صارخا وحة عد فى 
بدء اصابة جميلة: 

انت السبب !إ٠ءانت‏ اتيت بها !! 

انبرى للرد بهدوء ظاهري يخقي من ورائه اتفعالا واحتقارا 

لو اخطأ شخص في مستواي التعليمى » دون الثانوى ‏ انا 
السائق ‏ عند تحليله للاوضاع الراهنة فلا عتب عليه » اما انا يوا 
الخطأ من جاب انسان متعلم جدا ( صحفي ) وفلسطيني بالذات »6 
'فتأويل الامر يدخل ضمن واحد من احتمالين : اما ان مكون ذلك 
المتعلم « الصحقي » حمارا ؛ او عميلا مدسبوسا ٠‏ 

حدقتا اسعد تتسعان ٠‏ 

« كيف !»6 

بزدرد لعابه بصعوبة ظاهرة » عبر محاولة منه لتجميع افكاره » بغية 
الرد » لكن استطراد ابراهيم بالهدوء السابق نسته مئعه ٠‏ 

+٠‏ اي مراقب نزيه للاحداث الراهنة » سواء كان فلسطينيا او 
غير فلسطيني » يستطيع من خلال متأبعته » وسماعه الاخبار » ان يصدر 
حكما قاطما ؛ لارد” فيه » مفاده : ان المقاومة لم تتسبب في اشمال 
ار الحرب© وان عذة'الحرب فترضت عليها “واجيرت غصبا عنهبب] 
لخوضها ؛ دفاعا عن وجودها ؛ وايضا دفاعا عن وجود بعض الحمير » 
والعملاء المندسين » الذين منا يزالون يحملون اسماء فلسطينية ؛ 
يسنفيدون من التستر بماء 

العرق ‏ غزيرا ب يتصبب من جبهة اسعد ٠‏ 

« الى هذا الحد !!» 

في الحين الذي اتسعت فيه ابتسامة حنًا حنى اصبحت جذلة » وبدت 
الدهثنة الحائرة على وجه بولص . 

٠ه‏ ثانيا ‏ وليكن في علم السيد الصحفي - ان المقاومة لا 
تصد هجوما لفئة او مجموعة »كما قد يتبادر للذهن الحماري » وانما 


1 


عن اكمندى الؤاترة كيدها قو لها الوا الالنيز يانه وار جره نام الى 
جانب الدعم المطلق من اسرائيل ٠‏ 

( ها هم يعودون لتعليم اسعد الف باء السمياسة !!» 

وما توقع اسعد ان يندخل حنا مضينا سرود اشبه ببرود ١؛‏ براهيم : 

ءه ثالثا ب ولمزيد من المعرفة س حربهم 
المهاومة حسب » انما المقصود منها كذلك اضعاف وتصفية القفوى 

فتح اسعد فاه كي يرد ؛ لكن استطراد ابراهيم : 

عدمء .رايعا ته وازيد هن مترفة اخرئ ب الدولة الحاسية انفده 
العري ام جد مه )دو الاساينة المتدفقة » المختومة بنحمة داوود , 
والمرتزقة الخبراء ف في حرب الشوارع من عرب بدو » ورجال عهسابات 
أجانب ..٠‏ 

« أسعد ليس بدويا !! ٠٠‏ ولا اجنبيا !! على الرغم فهم نتعاونون 
عليه!!» 

اءء خامسا : وقوع سكنهم في طرف منطقة الشياح » مواجهين 
لعين الرمانة » هو الذي جعلهم هدفا مكشوفا لنيران القناصة » وجهل 
السيد الصحفي بمراكز المقاومة المسلحة » لا يعني عدم تمركزها : في شياح 
الداخل » وللعلم ٠٠‏ لولا وجود المقاومة المسلحة تسليحا جيدا لاحي 
الفباح 4« والستحع» يافتمنا أكون قدو التبيد لعفن ب 
فيما لو كان وطنيا ‏ ان يردد ما قاله منذ قليل » لانه سيكون في عداد 
الموتى ان شاءالله ٠٠‏ 

كان اسعد قد آل الى حال لا يستطيع معها ان بظل واقفا بشبات » 
وملتزما الصمت في الوقت نفسه ٠‏ 

٠ء.‏ سادسا ‏ وهذا لعلم السيد الصحفي اخيرا ب ابراهيم لم 
بأت بجميلة » كما صرح الاول » بل ان الثاني التقاها عند ظهر الوم ب 
قبل تحدد القصف في ساحة قريبة » تشارك الكثيرين ‏ ومن ضمنهم 
افراد المقاومة ‏ في رفع ركام احدى البنايات » من اجل اتقاذ الإجياء 
المطمورين تحت الانقاض ٠‏ هناك رآها » ومن هناك رافقته بالمجيء الى 


لدت موجهماة كن 
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تماما من السيد زوجها الذي اثبت بما لا يدع مجالا للشك كذلك » 
انه ليس جديرا نها » او بالاحرى ٠٠٠‏ 
جد عبد عبد 
وبطبيعة الحال لم يلق أاسعد اسلحته » وسستسام بالسهولة التى قد 
تخطر على البال ٠‏ 
ع د “بد عبد 
بعد عودته الى داخل السرداب مخدو لا ومهموما م( واحه أإسعدك 
زوجته بسؤال غاضب : 
لماذا جئت (! 


اذ انه لولا مجيئها في وقنه غير المناسب لما حدث ما حدث ؛ واصبح 


اسعد هدفا سهلا لمحاضرة طويلة عريضة » لا تخلو من تلميح بالاهانة ٠‏ 


د جك باللتن يسيك ! 

يسقط في بده ٠‏ يصمت برهة قصيرة ؛ من اجل أن يبحث عن مبرر 
اش لاذا هما + 

والاولاد 7 ! 

تنذرع بالصبر ٠‏ 

تركتهم عند اهلي ٠‏ 

يلوذ بالصمت لبرهة اطول من الاولى » متطلعا بحقد في وجهها » 
البحث عن مبرر للادانة ما زال دافعمهء 

قولي لي ٠٠٠‏ 

ويعلو صوته : 

ءءء اهناك أم لديها ذرة صغيرة من العقل تترك اولادها بعيدا 
عنها » فى مثل هذا الظرف ؟! 

ماذا قلت 2! 
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هتفت بحدة ٠‏ ها هي جميلة تعود لطبيعتها السابقة في تعاملها معه ٠‏ 

مء وهل هناك أت ٠.6‏ 

صرخت » واستدارت بكامل جسدها كى تواجهه » مستطردة تأعلى : 

عه هافق تلات عن اروعلة: ان عرض اولاقعنا لوت 

الدماء تمر" من وجه اشع 2 

دائنأءء 

كان بصدد توضيح وجهة نظره الاخرى ٠‏ هو لا يقصد ما تهدف 
اليه 6 لولا مقاطعتها الضارمة ؛ 

انت مجلون !! 

فلم يجد بد" سوى الاستدراة على عقبيه ٠‏ 

ب تمال !! 

لكنه يتجاهل صيحتها الآمرة » ونتجه صاغرا الى حيث يجتسع 
الرجال ؛ بينما راح فمه يغمغم سبابا خافتا ٠‏ 


أمر يبعث على الخجل الشديد ان.تصاب فى هذا المكان بالذات ٠‏ 

يضاف الى ذلك عدم قدرتها ان تجلس بشكل طبيعي » او بالاحرى عجزها 
عن الجلوس منتصبة او ماثلة »اذ ان عجيزتها في الحسالتين ايبن 

الارض » مما يتسبب لها بآلم حاد من جهة ٠‏ 

وهناك احتمال تعدو النزك ! 

كما افادت مارسيل من جهة اخرى ٠‏ 

ب لو كالك لدنا صياداتة1] 

راكقيث دارميل فطف لعي ا« شتكفنة ممفق ار ينه 
من مياه معدنيةء٠‏ 

بمحرد نوقف القصف سأذهب بصحيتك الى المستشفى ! 

قاللك ما لفل كاله وروا سسا ركنت : 

وحتى لو استمرت الحرب اياما اخرى » فلا نطر من ح.دوث 
مضاعفات » لان الجرح سطحي » وحجسدك ‏ والحسدلله ‏ متين وشاب ٠‏ 

جسحجات ا 

تساءلت جميلة بسخرية حزينة » واضافت : 

انت طببة ! 


د عبد اعد 
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يوم واحد!! 

قال اسعد موضلًحا » رد"٠‏ على سؤالها : 

ما هذه الضمادات 2! 

ولانهما اعتادا على المكباحنات اليومية 6 وسبب من الطرف الطارىء 
اغملا موضوع الاولاد ٠‏ 

كانت الشمس على وشك المغيب ٠‏ العتمة بدأت تعم” الدرداب ؛ 
وقال اسعد موضحا: ٠‏ 

فجر اليوم خرجت لحجلب الماء والطعام » وبينما انا في طريق 
عودتي تعرضت لاطلاقات غزيرة من مدافع رشاشة » يبد اني كنت اسرع 
بدبهة منك ؛ فبادرت الى الارتماء على الارض » متظاهرا بالموت » ومسن 
سوء الحظ كانت الارض مليئة بنثار الزجاج مما سيب اصابتاي في 

الجروح تولك !! 

تساءلت » فأجاب من غير مبالاة : 

قليلاء 

وجرحها هي يكاد يشل” حركتها ٠‏ في البدء اضطرت لان تنلل 
واقفة » قبل ان تستسلم لالحاحهم » فتضطحم على بطنها صاغرة ٠‏ 

د بد عد 

منطقة الجامعة العربية ‏ حيث كانت جميلة تقيم لدى اهلها شلك 
صباح اليوم الاول للاشتباكات الاخيرة ‏ لم تتعرض لثل هذا القصف 
والدمارء٠‏ 

بل انها ( المنطقة ) كانت في مأمن يكاد يكون تاماء لولا بضع 
اطلاقات » من مدفع ما » 3 سقطت في الشارع ٠‏ 
الموجودين بصورة عامة » جعلت من الحامعة العربية منطقة شبه آمنة » او 
« منطقة محررة » كما يتناقل الشباب فيما نينهم متفائلين ٠‏ 
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حدود المنطقة » خلال ايام الاحداث ٠‏ 

وكان بأمكان جميلة ان تظل” منع اولادها هناك ؛ ريشسا تستقر 
الاوضاع » بيد ان اصوات الانفجارات »ودخان الحرائق » وما تسعه من 
اخبار يتناقلها شهود عيان ؛ وتخص” منها ما يدور حول كان نواجد 
زوجما.ء 
د لا يوجد في الشياح دبت الا واصابته قذيفة » او بالاحرى مجموعة 

قذائف ٠‏ 
د الكثير من البنايات تهدمت ٠‏ 
د الجثث في الشوارع وتحت الانقاض ٠‏ 
د الباقون على قيد الحياة من اهالي الشياح سيموتون خلال يومين او 
ثلاثة من جر”اء العطش والجوع ٠‏ 

به خطر اتنشار الاويئة يهدد الشياح 1 
الكهرباء ٠‏ الخبز ٠‏ عين الرمانة بسبب قربها من الشياح ٠‏ 

القذائف بالمئات ليلا ونهارا ٠‏ القنتاصة ٠‏ الضحايا الابرباء من 
فسطينيين ولبنانئين ٠‏ افراد المقاومة # هناك بنتصد”ون » ويصدون ٠٠‏ 

تلك الاخبار هى التى دفعتها للمسارعة بالتوجه الى منلقفة 
الشسياح منذ الدقائق الاولى لوقف اطلاق النار صباح اليوم ٠‏ 

عد عبد بد 

الطريق مشيا على الاقدام ٠‏ الناس : 

0 منطقة المسلخ ازيلت من الوجود ! 

٠ اللهماث‎ ٠ الجزع‎ 

والشياح ؟! 

خطواتها اقرب الى الهرولة منها الى المشي ٠‏ الاجهاد ٠‏ الخوف ٠‏ 
القلق *من يدري ٠.٠‏ 

2 لعل اسعدك .. »6 

لكنها تسارع لطرد خبالانها ٠‏ 

« لعله لم 0 

وما كان لقلقها وفزعها ان يزابلاها لولا التقاؤها ‏ عند حدود 
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الشسياح ‏ بارشاك مصلّح الاحذية ٠.‏ 
فالتقطت انفاسها ٠‏ 
سلامات ! 
لم يصب احد من سكان بنايتتكم ٠‏ 
قدماها تكفئكان ٠‏ 
نت حك 1 
الاعياء يطبق على ركبتيها ٠‏ 
ثم تهالكت على الرصيف ٠‏ 
ب انت مريضة !! 
الااء 
اجابت لاهثة » واستطردت : 
رأيت جاركم بولص قبل قليل ٠‏ 
عبد عبد عبد 
الماح الحم افوا . بعدما اطمأنت على ينعد تستطيع ان 
ترى ٠‏ كل الوصف الذي سمعته لا يعطي صورة.قريبة عن واقع 
ده منطقتكم أوفر حظا من منطقة ١‏ مسلخ ٠‏ 
الجثث » التي كان يجري رصفها قرب جدار نصف متهدم ٠‏ 
لبن من الول التعرق على اغوراتين»! 
ردد الشاب مشيرا الى الحثث المنتفخة » واتم بصوت متعاطف رقيق : 
نت أن كنت 3 نبحثين عن د شخصر معبن ٠*٠‏ 


415 


فاجتاحتها رعدة حاد”ة كادت تفقدها توازنها » لدى تد.ورها 
الااء 


اجابت مفزوعة » وسارعت ميتعدة ٠‏ 


الناس بوجوه قاتمة » ونظرات فارغة » الا من الاحساس وطاأة 
ابواب عدد محدود من حوانيت البقالة »صادف ااحظ اصحابها » فسلمت 
معن القت 
بعيد عن مكان سكنهم رأت حشدا » خليطا من الرجال والنساء وشباب 

ا سرعة!!اءء. سرعة !! 

من هنا إاءء تعالوا من هنا !! 

نحن بحاجة لمزيد من الناس كي يساعدونا ! 

صيحات متعالية ٠‏ لاهثة ٠‏ متداخلة ٠‏ تنبعث عن الحشد ٠‏ وعندما 
اقتريت اكثر » وصلت سمعها صيحات اخرى تختلف اختلافا تام.ا عسا 
ألفت سماعه ٠‏ 

دباالمى!!»6 

همهمت ملتاعة » وبرودة غرسة » متنملة » تسري فى جسدها » ادى 
سماعها صرخات استغائة مخنوقة ٠عويل‏ اطفال ونساء وصياح رحال ميت 
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الصدى » ينبعث من تحت الانقاض ؛ بصلها وكأنه قادم من مكان بعسيدك ء 
بعيد حذا ٠‏ دققت النظر بين الاحجار » بمحاولة لا واعنة منها للنفاذ 
انى ما تحت الركام ٠‏ 

هتعت احدى النساء القرسات منها 5 

+ عبد عبد 

وهي تشارك في رفع الانقاض التقت بابراهيم . 

ب متى عدت من السفر 9 

فأجابها كلمة واحدة : 


الإآنء 
استيصاب : 


« ابراهيم لا يعلم شيئا عن عائلته » 
ولم تراودها فكرة ان تقول له : 
ب ارشاك خبكرني : لم يصب احد من سكان بنايتنا ٠‏ 
جد دايا 
وهي تنعاون مع ابراهيم على اخراج طفل سليم من بين فجوات ركام 
الاسمنت والحديد بعد زهاء ساعتين من لقائها به قالت له بصوت خفيض : 
مبروك سلامة زينب والاولاد ٠‏ 


كان الاحساس بالاتنصا ر على الانقاض .* بشملها »فتطلم اليها :١‏ داعيم 
بيعيئيسن تحستدان عرقانا بالحسل كيرا 6 ولم سألها التفاصيل ٠‏ 
جد عد عبد 


وعندما تحدد القصف ل مما اضطر غالبية الناس الى الانففاض 
متراكضين نحو السرادب 0 دفي ابراهيم الى جانب افراد المقاومة بعملون 
وسط الاتقاض ‏ تحت وابل القصف ب حنتى 03 لهم انقاذ آخر الاحاء 
2 اين اذهب فق 


حل 


ابراهيم ‏ على ما يبدو ادرك حيرتها ٠‏ صاح بها : 

اركضي الى اقرب سرداب ! 

ب هيا اسرعي !! 

الناس انفضوا ٠‏ الشوارع اقفرت ٠‏ الخوف ٠‏ دوي المدافع ٠‏ 
الانفجارات ٠‏ أزيز الصواريخ ٠‏ الرعب ٠‏ ولم تجد جميلة غير ان تحتمي 
لدى اقرب جدار ٠‏ 

د عبد عبد | 

لكن ابراهيم الذي صحبها معه في طريق عودته الى هنا » جاعلا من 
ظهره جدارا لحمابتها » لم يفكثر باصطحاب زوجها في المهمة التي ينوود 
.- هو وحنا وبولص - تنفيذها الليلة ٠‏ 

هي تعرف : « تصرفات اسعد تنسم بالتهور » بيد ان شيا من 
التوجبيه ٠‏ النصح ء الانضباط ٠‏ سيأتي ببعض الفائدة » لا بدت ٠‏ 

ايام الاحداث ‏ وعلى الاخص هذا اليوم ‏ علدّمتها : ان لا مكان 
لانسان محابد فى مثل هذا الظرف بالذات ٠‏ 

وان تقف متفرجا فى الوقت الذي يتعرض فيه اخوتك للافناء معناه : 
«انت تشارك بشكل وبآخر في افنائهم » ٠‏ 

لو لم تكن جميلة مصابة » ولو كانت مصابة في مكان ما غير 

أسعد! 

همست بصوت بشي بالخطورة ٠‏ كان يجلس على بعد يسير منها » 
تنقيا التمع سارت السة + 

ا تمال! 

فزحف مقتربا ٠‏ 

ماذا تريدين ؟! 

لهجته ننم” عن احساس بالضيق ٠‏ كانت لا تزال مضطجعة على 
يطنها » سيب جرعها ٠‏ 


تساءلت » وهي نشير سب مستعينة درأسها يج باتحاه ابراهيم, ووتنا 


متع وى التكافن له لاخو ل 


سا ٠‏ سيأخذونك معهم !! 

الاء 

اجاب » وابتسامة ساخرة ترتسم على فمه ٠‏ 

هم مجانين ! 

عاد للقول » واضاف بثقة لا تقبل النقض : 

يظنون : القضاء على قنّاص واحد . هذا قيما لو نجحوا ‏ 


فتطلعت اليه جميلة يرثاء حزين ٠‏ 


انا واثقة : « انت غبي كبير » » لكن الذي يدهشني : 
انك تجيد ‏ بقدرة مذهلة ‏ تحليل الامور بطريقة تسيء بها 


لنفشسك ! 
عضلات وجه اسعد تختلج ٠‏ 


« ماذا #! » 

ثم يشمغم بعد ثوان من الصمت المستوفز : 
الله سامحك ! 

وسامحك ! 

ردت بسرعة »واتمت : 

الاذا لم يشركوك معهمم !! 
هرب بعينيه عدن وجههما ٠‏ 

لا ادري ٠‏ 

شيء من الحد”ة ينتاب صوتها: 

ع شر رتفا لك 11 


ولا لم بأتها رد”ه » عادت تقول : 


كل 


هل عرضت عليهم فكرة ذهابك معهم 7! 
الغضب خانقا يطبق على حنحرتها : 
الانهزام في اجاته : 

الا ! 
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الفكرة التي خطرت في ذهن حنا اثناء رصده لنافذة المبنى الواقع ني 
الحي الآخر « قنص القنّاص 4 لم تنخذ طابعها التنفيذي الجدى علد 
البدء ٠‏ فالمكرة « الخاطرة » لدى ورودهما في الذهن للمرة الاواسى 
ام تعد حدود الطموح ؛ او بالاحرى ااحلم بالتنفيذ » اذ ان عملرة التسلل 
من هذا الحي الى ذاك » ومواجهة عدو مساءّح ؛ كانت اشبه بما يثرى في 
بعض افلام الحرب العالمية الثانية. 

عدد قليل من الجنود يتسللون عبر خطوط الاللان ٠‏ تعرضون 
أخامرات مثيرة » قبل ان ينجحوا في تنفيذ المهمة الموكلة بهم ٠‏ نسف طرق 
إمدادات ٠‏ تفجير مخازن وقود وذخيرة ٠‏ تدمير انشاءات ء سدود . 
ليعودوا بعدها الى قواعدهم سالمين ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان خبرة حنا العملية تكاد تنحصر فى المسصسل 
السياسي الدعائي منه والتحريضي » عدا خبرة محدودة ب أربعة اسابيم 
من التندرب على استخدام السلاح ‏ حصل عليها صيف السنة الماضية ؛ 
بتوجيه من التنظيم ضمن فصائل الحرس الشعبي » في الجنوب ٠‏ 

بيد ان الدراسة المستفيضة للفكرة ببنه وبين ابراهيم من جهة » الى 
ببانب اشراك بولص ‏ بعد ذلك من جهة اخرى » لم تدخل تاك 
الفكرة فى حيز امكانة التنفيذ فقط » بل تعدأتها الى ما هو أبء_ا ) 


الرصاص الذي يستهدفنا خاصة يأتى من تلك النافذة ! 

قال ابراهيم » واضاف : 

ذلك القنكاص نتخذ من مكمنه موقعا ستراتيجيا شرف علنا » 
ويستطيع عن طريقه ان يستهدف كل حركة من حركاتنا ٠‏ 

سيتصيدنا واحدا واحدا بمجرد مغادرتنا السرداب » ولعلهسيفعل 
حتى في حالة وضع قرار وقف اطلاق النار موضع التنفيذ ٠‏ 

هذا احتمال وارد »فمثل هو لاء العملاء ٠٠٠‏ 1 

كانا ما يزالان واقفين » يحتميان بالحدار عند مدخل البنابة » 
وعيونهما على النافذة البعيدة ٠‏ 

دوا ري ودر العد وار و ا عت 
طرها فرعبية ٠.٠‏ 

فقاطعه حنا متسائلا : 

وماذا عن السلاح ؟! 

جد عد عبد 

وهما يستفيضان فى بحث امكانيات التنفيذ قال حنا موضحا : 

عن تحديد موقع البناية بالنسبة للحي » ومعرفة طبيعة ما حرلها 
»٠‏ بولص يفضلنا جميعا » بحكم مهنته »التي تحتثم عليه التجول المستسر ٠‏ 

انت على حق ٠‏ 

اجاب ابراهيم » وصمت لثوان مفكرا ' 

مارأيك ٠.ء‏ هل ندعوه *! 

فرد”" حنا على الفور : 

ت. دعوه ٠ه‏ 

د داعم 

الاتتشاء العسكري الصارم بأخذ مداه لدى بولص ٠‏ 

ليس فقظ فى تحديد المكان ! 

قال » وبريق خاص ينبعث من عيني» الضيقتين ٠‏ 

اءء وانما فيما هو اكثر ايضا ٠٠‏ ارجو ان لا تغفلوا جاف خبر تي 
العسكرية الطويلة! 2 ١‏ 


ب« ولو »! 

هتف حنا مشجدّعا باخلاص ومرح صادقين : في الوقت الدي اكمل 
فيهايراهيم: 

ستشارك معنا قدر طاقتك ٠‏ 

فعقد بولص حاجمه الكثثين منفعلا ٠‏ 

ما الفرق بين طاقتي وطاقاتكم ؟ 

٠.قرفال‎ 

اجاب حنا »ويده تربّت على كتف بولص » واضاف : 

دعنا نبداً بموقع البناية اولا ! 

الحزم في سكؤال بولص : 


كثاضة نابة 1 


جد مد اعد 

البناية التي يتحدثون عنها تقع على مرتفع من الارض » وتشرفء 
من الخلف على الشارع العام الذاهب الى الشام ٠‏ 

بامكاننا الوصول اليها من منافذ متعددة » وعلى الاخص انها بابين 
كبيرين ٠‏ الاول ريسي امامي » والآخر جانبي خلفي » يطل” على 
المنحصدر ٠.‏ 1 

لو اخذ رأني بولص بهذا الخصوص ء لأوصى بآن يت" التسلل الى 
المبنى عن طريق الباب الرئيسي » فهو مأمون » والبو”اب القائم عليه 
متزوج حديثا من فتاة تصعره سنوات كثيرة ؛ اما الباب الحانبى » فو و 
«الياس ©» 

افضل وقت يناسب التنفيذ هو الساعة التاسعة ليلا ٠‏ 

فتساءل حنا : 

!(١اذخامل‎ 

المعنيون ليسوا عسكرا نظاميا » لهذا تراهم ينشغلون فى ساعات 


١. 


الدل الأول العا والحديك ونا فتالمهنا :2 بونج امكت ان ايفان 
النهار » حتى اذا ما تقدام اللبئل فرض عليهم خوفهم من النللام 
حراسة متيقظة ومستمرة الى الفجر ٠‏ 

فعلق حنا: 

ارأي وجيه. 

. وعقتب ابراهيم: 

جدير بالدراسة ٠‏ 

فرحة طفولية غامرة تنبعث من عيني بولص ٠‏ 

لسست غريبا على حي” عين الرمانة ٠‏ 

وما احس بولص بالخذلان بسبب من عدم اهتمام الشابين لسماع 
كلماته الاخيرة ٠‏ كانا منشغلين بمناقشة نقطة مهمّة ضمن الخطة ٠‏ 

د عبد عبد 

عملية التسلل يجب ان لا نتم" باختراق مباشر عبر الشيكاح » لان 
جميع مسالك الشبياح # المأؤدية الى الشارع العام الفاصل بين المنطقتين 
تخضع لراقبة دقيقة من جانب قناصتهم ٠‏ 

قال حنا » وعقتب ابراهيم متسائلا بحيرة : 

اذن ؟! 

فكانت فرصة بولص كى يظهر خبراته + 

المسألة هيكنة حدا ٠‏ 

الشابان يتطلعان اليه «الزهو العسكري ٠‏ 

٠.٠‏ باستطاعتي اصطحابكم الى حيث تشاءان » عبر طريق 
جانبية تدور حول الشياح من الخلف » وتنتهي عند حديقة الكنيسة ٠‏ 

يحصر ما بين حاجبيه ٠‏ 

ءء فاذا تخطينا سور حديقة الكنيسة ‏ وهذا ممكن ‏ صرنا 
على بعد خطوات معدودة من هدفنا ٠‏ 

سور حدقّة !! 


الل 


ردد أبراهيم بارتياب وهو يتفحص جسد بولص الهزيل ٠‏ 

الاحتجاج في صوت بولص : 

لا تخش شيئا ! +٠‏ بمقدوري نخطي اسواز عشرات الحدائق 
بسهولة » تلك امور تدربت عليها كثيرا ايام الجيش ٠‏ 


١٠١ 


الاحوال » ان كانوا جادين ليس في بحث اللوضوع وحسب » وانسا في 
التنيذ أيضاء٠‏ 


لنفترض اننا وصلنا يسسلام ٠٠‏ 

قال حنا ٠‏ كانوا ما يزالون واقفين في المدخل ؛ غير غافلين عبن 
رصد النافذة البعيدة » واكمل : 

ا ءءء دخلنا المبنى بسلام 6 

سادت لحظات من الصمت المستوفز » قبل ان سستدير حنا لبواجه 
بولص » مستطردا بنفس واحد : 

» فكيف سنوفق لمعرفة الغرفة التي بحتمي بها القنّاص‎ ٠٠ 
» فنصل اليه من داخل المبنى مباشرة » دون ان تتخبّط في غرف اخرى‎ 
٠٠ فنعر”ض انفسنا لمخاطر نحن‎ 

وكف” . بولص الذي كان فاغرا فاه » دلّل على انه لم يستوعب 
بعد » مما اضطر حنا الى طرح وجهة نظره باسلوب آخر !! 

وجه بولص بتهلل ٠‏ 

هذه مسألة هينة٠‏ 

اجاب بثقة » ولما جوبه باندهاش الاثنين استطرد بثقة اكبر : 

اذا حد”دنا موقع النافدذة بدفكة » استطعت ان احدد لكم موقع 


١١١ 


كل من الشقة والغرفة بدقة مماثلة ٠‏ 

كيف 2! 

سؤال صدر عن ابراهيم » فالتمعت عينا بولص ٠‏ 

المبنى الذي يتحدثون عنه اشبه سحمع تجاري يضم في 

ادواره الخمسة الاولى مكاتب الشركات ريت ومحامين » اما 
الطوايق ن الثلاثة الباقية فهي عيارة عن شقق سكنية ٠‏ 

واس بك ود الري على الى ( تفار لياصب) كد 
يحفظ خريبطته الداخلية عن ظهر قلب ء 

ابراهيم وحنا نتابعان كلامه بأهتمام 1 

ءه من حسن الحظ ان النافدة التي هم بصددها تفع في الطابق 
الخامس ٠٠‏ سمعنى آخر : ضمان الادوار ال لتى كثيرا ما ار تادها بولص ٠‏ 

حنا بهز” رآسه موافقا » بعدما اعاد النظر الى اميل + 

هه وانت تغادر المصعد الى الطايق الخامس يواجهك باب 
غرفة الخدمة .الخاصة بالطايق ٠‏ 

على بسار الباب ثلاث شقق تطل على المنحدر »6 تقابلها ثلاث 
اخرى تطل على الشارع » وعلى سمينه ثلاثيثلاث ايضا .٠‏ 

ابراهيم وحنا يتبادلان نظرات منسجمة ٠‏ 

٠٠‏ ولان كل شقتّة تواجهنا من هنا لما ثلاث نوافدك 

لكن حنا قاطعه : 

هى النافذة العاشرة من اليمين ٠‏ 

يضيتق بولص من فتحة جفنيه مفكرا » قبل ان يهتف بفرحة 
اكتشاف : 

والعاشرة من اليسار ٠٠‏ آأنا مصيب 7 

ب مصيب ٠‏ 


ترسو 


١1 


القنتاص نتخذ من غرفة خدمة الطابق مكمنا له ٠‏ 
د عد بد 

على آثر ذلك اتتقل الجميع الى الداخل ؛ واذهانهم مشغولة بكيفية 
تدبير السلاح اللازم ٠‏ 

قال ابراهيم وعيناه على وجه زينب : 

ب لدي مسدس اوتوماتيكي صغير ٠‏ 

فبان الاهتمام في وجه زينب » وقالت : 

ما زال موضوعا تحت طيكات ثيابك » في الدولاب ٠‏ 

والاطلاقات ؟ ا 

انا اعرف مكانها ٠‏ 

اجابك قائرة:تحماءن :واتنت متوجهة لاما بلفعة فبيتسا الكثير 
من التوسل : 

هل اذهب وآنيك بها +! 

يدا ليقن الآن + 

قال ابراهيم ٠‏ 

٠ه‏ الظلام اكثر أمنا ٠‏ 

جد عد عد 

ايام كنت في الجيش كان لدي مسدس فر نساوي كبير ,يخصكني» 
اضافة الى السلاح العسكري ٠‏ 

اطلق سعلة مبتورة ٠‏ 

ب ءء العسكري استعادوه حين احالوني على التقاعد ٠‏ 

الحزن بتسرب الى صوته: | 

٠ء‏ الفرنساوي اضطررت لان ابيعه ذات ليلة بثمن رخيص ٠‏ 
ليرات معدودة ٠‏ مكسيم صاحب البار هو السبب ٠٠‏ 

قال لي : اما ان تدفع ماعليك ٠٠٠‏ 

فأفلت حنا ضحكة قصيرة مشاركة » وهو ينقل نظراته مسن 
وجه بولص الى وجه أمه ٠‏ 


١1‏ م-م8 


لدينا مسدس صغير يخص” والدي ٠‏ 
د د عبد 

بعدما تنحنح أسعد مرات عديدة : 

اولا : هو يعتنم فرصة الحديث عن السلاح ليتقد”م باعتذاراته 
الرفاقيئة ! 

حنا وابراهيم يتبادلان نظرات الدهشة ٠‏ 

ءه ان ارادوا الحقيقة : اسعد ما كان يعني ما بدر عنه من 
كلام » ساعة كانوا عند باب السرداب ٠‏ 

بولص يهز” رأسه موافقا٠‏ 

٠ءء‏ اتفعاله الشديد ‏ غير الطبيعى ب يسبب ما تعرضت لله 
جميلة من موت يكاد يكون محققا هو المحرتك الاساسي لكل 
الذي بدر عنه.ء 

الاهتمام في وجه بولص ء* 

.٠ه‏ تلك الدوافع مجتمعة أد“ت الى طعيان العاطفة العائلية ‏ 
وهذا ما يجب ان لا يحدث ثانية ‏ على الفكر الثوري لفترة قصيرة ٠‏ 

بولص يفغر فاه ٠‏ 

ء٠ء‏ لا أحد ‏ كما يظن اسعد ‏ يسعى الى التشكيك بوطنية 
اسعد وحوافزه ٠‏ وما اعتزاله للعمل الفدائى الا تتيجة منطقيكة حتسة 
لموقف عقائدي محض » لا علاقة له بالحس” الثوري ٠‏ 

بولص يصرف النظر عن السماع ٠‏ 

٠.٠‏ فعليه ‏ وليس بدفع من زوجته » كما قد يتبادر الى 
الذهن ‏ هو يعرض عليهم ؛ويلح” ان ينضم الى مجموعتهم العاملة 
في الارض اللبنانية٠‏ 

ْ الاهتمام بعود حائرا الى وجه بولص ٠‏ 

٠.ء‏ ثالثا : فيما يخص” السلاح» هو يمتلك سكينا حادة » 

ذات طعنة لا تخيب ٠‏ 
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بولص يبتسم للمرة اللاولى ٠‏ 
لدم #©* رابما ع»» 


وتبداى الاحساس بالأهمية والخطورة فى لهمحة اسعد اثناء 
اتمامه: 

١ه‏ لا بد لنا ‏ قبل كل شيء: ان تتفق على : من مننًّا سيتولى 
قيادة مجموعتنا الاتتحارية هذه ] 


١16 


كان اسعد قد اندقع بحماس موضلحا وجهة نلسره المخاص صة 
بالقمادة : 
هجومية » تكون متناسبة مع حدود الواقع » حسب امكانياته المتنثلة. 
بالاشخاص من حبث النوع والعدد ووه« ومتوازية ع السلاح من ححبث 
الكم” والقدرة » دون ان تغيب عن ذهنه نقطة مهمّة جدا ٠٠‏ 

وتطلكع فى من حوله ٠‏ 

ع 5 الانسحاب عاو بمعنى آخر و 0 عودة جميسع افراد 
المحموعة سالمين » الى جانب ضرورة تسمية الشخص الذي توالى 
عملية تغطية ٠...‏ 

تالحم 1 
اولا » وفداشا ٠٠‏ لا تنقصه الخبرة ثانيا ٠‏ 

قال حنا » وضحك مستطردا : 

٠ لن نككفك مسؤولية قيادتنا‎ ٠.٠. 


اليل 


فا رتحفت شفنا اسعد ؛ واصطبغ وجهه بالدم » فى الحين الذي 
تداعى فيه سؤال حائر امام ذهن ابراهيم : 
لماذا بصر” هذا الرجل على الاساءة لنفسه لدى كل قفرصة 
تلح له!! 
د عبد بد 
نادرة جدا هي المناسبات التي بلتقفى فيها ابراهيم بنماذج من 
لابين الماعرين بالليات + على متاكلمة ابنيك:+ 
ولآنهات. يسيت: من طبيعته الشبخصية :وطبيعة عمله حاعين رهن 
لاقامة ايمّا علاقة بواحد منهم » نراه سرعان ما يسقطهم من حسابه حال 
ايتعاده عنهم ٠‏ 
ولو انه رجع لسنوات جيرته مع اسعد.» وهي كثيرة » لاستطاع ان 
بحصر المرات التي تبادل فيها الكلام مع الاخير » بمرات فلات او 
0 
احداهن كانت قبل اشهر » عندما أبدى الرجل استعداده لتدرس 
فائزة دون مقابل » على امل اتمامها لدراستها وهى في المنزل ٠‏ 
بيد ان الرفض العنيف الذي جابهت به زينب الفكرة » دفع ابراهيع 
لان يشك بنوايا صاحب العرض ٠‏ 
ماعل تقد نه 
فبحثت بعينيها عن ابنتها فائزة ٠‏ 
لا استبعد ٠‏ 
الغضب تنمل فى صدره ٠‏ 
ان صدق ذلك : فهوء 
وآخرها كانت اليوم : « انت السبب ٠.‏ انا بصفتي فلسطينيا لا 
اتوفع من السلطات ٠.6‏ 
جد د عبد 
علاقات ابراهيم الحقيقية هي تلك التي تربطه الى زملائه مسسن 
رفاق المهنة ٠‏ 
رجال اشداء قساة الملامح من الخارج يحكم العمل الذي بمارسونه 


١17 


« قيادة الشاحنات » وبسطاء » طيبو السريرة كما الاطفال من الداخل ٠‏ 

خليط من الفلسطينيين » والسوريين » واللبنانيين والاردنيين » 
وآخرين ؛ يجمعهم رباط واحد ٠‏ الخط الاسفلتي الطويل المنتد ما بين 
بيروت وبلدان الخليج ٠‏ 

وتجمعهم ايضا نظرة الى الامور اقرب الى ان تكون واحدة » وان 
اختلمت اساليبهم في التعبير عنها » فالاسود لديهم اسود » والابيض 
ايض » ولا لون وسطا بين الاثنين » كما هى الحال لدى المتعلمين ٠‏ 

هم يعرفون ‏ بحكم معاناتهم ب ان مصالح مالكي الشاحنات 
ومصالح التجار تلتقى مع مصالح مشعلى نار هذه الحرب ٠‏ 

وابراهيم ‏ على الرغم من الثقة التى اولاها له كل من حنا وبولص 
عندما أزمعا ترك زمام المبادرة فيما بخص مهمة الليلة اليه لا يستطيم 
مواجهة اسعد: 

الااء 

لأن اسعد ‏ مثله مثلهم ‏ له كل الحق ان يشارك في موته ٠‏ 

عد عد بد 

ما جاء ادراك ابراهيم لجسامة ما سيواجهونه من خطر اعتباطا » بل 
انه وبسيب من احتحازه مع الشاحنة لمدة يومين في بحمدون » قبل 
مجيئه الى هنا رأى رؤية الغين مدينة ببروت » وهي تنحول في الظلام 
طيلة تينك الليلتين ‏ الى كثلة رهيبة من اللهب ٠‏ ساعتها خيتل اليه 
وهو على الجبل ‏ ان المدينة كائن حي” هائل الحجم » له كلاف الاذرع 
الجهنسِة المصطرعة ٠‏ 

وقف اطلاق النار الذي امهله فرصة ان يصل لم يدم سوى ساعات» 
وهذا الليل المقبل :سيضعهم ليس في مخبأ او سرداب » وانما وجها 
لوجه وسط تلك الزويمة الثارفة الهائاة ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان العملية التي ينوون تنفيذها لا تتمثل عبر 
مغامرة محدودة » الخروج من اجل غزوة صغيرة » حانوت بقالة » كما 
عرف عن خروج حنا بالامس ؛واسعد فجر اليوم ؛ بل انها عملية اتتحارية 
بنسبة نجاح ضئيلة » فهم مقبلون على اقتحام خط وط الاعداء » 


هاا 


ومواجهتهم داخل حصونهم » باسلحة تكاد تكون بدائية » اذا ما 
قورنت بما نتوفر لدى الخصم » ودون معرفة لعدد من سيواجهونهم ٠‏ 

لكن الحرب ‏ وقد رآها من على الجبل » وتنائجها بعد مدا 
رآها في الشسياح تدفعه لان .شارك ما دامت الفرصة سانحة ‏ 
بوضع حد لها ٠‏ 

هو فلسطينى » لا مجال للشك »وهو فدائى ٠٠١‏ كان بالامكان »لكن 
كسب لقمة العيش ٠٠‏ الزوجة » الاولاد» 00 ديروت الكويت ٠‏ 

غير ان وضعه المعيشي ذاك لا يمنع ان يكون بشقيق أصغر » وابن 
عم فدائيين » لعاهما يحاربان الآن في مكان ما من بيروت » او الجنوب » 
ان لم ينونا قد استشهدا ٠‏ 

المرارة في فم ابراهيع ٠‏ التصميم والتردد تتناوبانه ٠‏ 

حنتا ما زال شابا في المقتبل ٠‏ من هنا يجيء اندفاعه العاتي ٠‏ 
هو رائع ؛ ومن الخسارة فقدانه ٠‏ 

بولص +ء الاخرئى به ان تتوفر له فرصة الرعاية بعد شبخوخته ٠‏ 
طيتب » وحماسه بجىء امتدادا لايامه العسكرية ٠‏ 

آنا اسحد تمتو ازع 6 ومن الحتمل :ان بزاغة المورك ذون ان شي 
ما يعنيه الموت ٠‏ 

كل الذى بشغل باله : « الرجال سبدذه_ون ..١‏ اذن هو رجل » 
وسقى احتمال ترمل جميلة » وتيتم الاولاد ٠‏ 

« انلاعم.ءء. »6 

وما وجد متسعا من الوقت ؛ ولا رغبة في مناقشة وضعه الخاص » 
ومصير ٠٠‏ زينب ٠٠‏ فائزة ٠٠‏ الرضيع باسر ٠‏ 

| جد عد بهد 

الاحساس بجسامة المسؤولية ببقى كبيرا ومعذ”با ٠‏ 

« لا ادري !! » 

ومن اجل ان يخفف ابراهيم من احساسه ذاك توجه الى حنا قائلا : 

ب لدي أمر مهم اود مناقشته معكم إ 


15 


كان الظلام قد بدا بخيم على الشياح » فتزداد حلكته داخ يل 
السرداب ٠‏ 

فقاطعه حنا معاتبا وجاد"ا في الوقت نفسة : 

هل نفهم من ذلك انك بصدد الغاء العملية ؟ ! 


أحس ابراهيم كما لو ان كفنا فولاذية تطبق على رقيته ٠‏ 
الاء 


أجاب باقتضاب 4 وانفض ' الاجتماع ٠‏ 
عبد بد 


اخدذدت اقتراحات بولص جسعها دعين الاعشار عدا اقتر احه القاضي 
بااتنفيذ بدءا من الساعة التاسعة مساء ٠‏ 


الساعة الثالثة صباحا هو الوقت الافضل ٠‏ 


قال ابزاهيع + ول سرف ا مه الفاحة انق ون و مساو انه 
0 سرض كي من حررين م٠‏ سسوى بعد 


هذا رأبى ابضا “ولم اصرح به ٠‏ 


16 


ما كان ليخظر فى بال أى من النساء المنتظرات ان يعود اسعد وحده » 
بعد حوالي ساعة » ليصر”ح سوة راقن : 
بولص مات ! 
قبل ان بلتقط أنفاسه ٠‏ 
ا ٠‏ أعتى استشهد ! 
كان أشبه بالشبح الذي اقتحم عليهم السرداب فحأة ٠‏ 
اءء قتلوه قرب سور الكنيسة ! 
يدور بعينين مضيكءتين على وجوههم التي حمّدها الفزع » وشللها 
الترقكب ٠‏ 
حنا ٠٠‏ اصبب باطلاق ناري فى صدره ! 
شهقة مكتومة تصدر عن مارسيل ٠‏ 
0 اصابته ‏ كما يقول ابراهيم ‏ ليست قاتلة ٠‏ 
خيالك بعالنا + 
كنا في طريق مغادرتنا للبناية ٠.‏ 
سوال متردد اقرب الى صرخة حبيسة يصدر عن زينب : 
ب وابراهيم !! 
أخذ حنا الى المقاومة من اجل اسعافه ٠‏ 


وفل 


ثم سوال مخنوق يصدر عن جميلة : 
والقتاص !! 

بلتفت ناحبة فائزة ٠‏ 
كانااثنين ٠.٠.‏ 
بسحب لصدره نفسا قصيرا ٠‏ 
ا ءءء « خلصنا عليهما » ٠‏ 


عد عبد بد 

#ه في الليل: 

الكثير من مناطق العاصمة تعاني من شحّكة.شديدة في مياه 
العرك 4 وكذاعن ساكها ان الكو عداامياناها بن كلدي اققار 
الاورشئةهء 

حصيلة اشتباكات يوم امس حسب التقدبرات الاولية ‏ تربو على 
الثلشماية ما ببن قنيل وجريح » واليكم قائمة باسماء القتلى الذين 
عثرفت هوياتهم : 

مالع ستناد ( لكل فشكي ) مدعا المنة رطاف #الحرن 
فاسطيني ) ٠٠٠‏ عماد عمران ( طالب جامعة ٠٠‏ بحريني ) ٠٠‏ حائم صادق 
( فلسطيني ) +٠٠‏ سناء عادل ( طفلة في الخامسة ٠...‏ لبنانية ) نبيل 
احمد ( فلسطيني ) ٠٠٠‏ سعيد احمد ( فلسطيني ) ٠٠٠‏ ( فلسطيني ) 
الاين ملك 2 

جد جد بد 

عد وفي النمار : 

صر“ح مصدر كبير مسؤول : على كافئة الاطراف المتنازعة ان يتحلوا 
بضبط للنفس اكبر » وان يضعوا مصلحة لبنان » وأمن لبنان » واستقراره» 
فوق الاعتبارات الشخصية » والمصالح الفردية » وان سذل القادة منهم 
عهدا مكلسا اكير للم على كلامم عد التسصنة #قاتن لمان 
وانتراز لما مزهونق. باسنا وتجدهي مه زانيا هنا آمانة مده 
“فى اعناق اشقائنا الفلسطينين أشنا 2 
عد بد بد 


الكجل 


لكن الذي يحز” في نفس مارسيل » ويحولها الى مرجل من الحقد 
والغضب والدهشة ان دمار منطقة الشياح » وسقوط المئات من القتلى 
والجرحى » ومن ضمنهم بولص وابنها حنا لم يكن يسبب من نيران 
مدافع الفداكييز 3 

« اصيب باطلاق ناري في صدره ! » 

صفعة ساحقة سقطت على وجهها » واطارت صوابها ٠‏ الدوار ٠‏ 
الاحساس بالضياع ٠‏ 

« هذا ما توقعته!» 

وجورج ‏ هناك في مسشفاه لا يدري ! .. لو كان هنا !! 

العويل *! ٠٠‏ كيف 7! 

« اصابته ‏ كما يقول ابراهيم ‏ ليست قاتلة » 

هل تكتفي بسماع تتف الاخبار هذه !! 

لو ان الحرب ما كانت ٠٠!‏ أو لو انها توقفت ٠٠!‏ لركضت : 

« اين ذهب به ابراهيم ؟! 4 

د بد عد 

وعندما اتتحت باسعد حاننا ٠٠٠‏ 

اصابة حنا +٠٠‏ كانت خطيرة !! 

تردد اسعد لثوان ٠‏ 

انت تدرين ٠٠‏ الظرف ٠٠‏ المطاردة ٠٠‏ الهرب ٠٠‏ الفلام 6 
ولا استطيع الجزم ! 

قلبها يخفق بشدة عبر محاولتها لتمثل مشهد اصاءة ابنها ٠‏ 

قالت بصوت بتوقع: 

اظنه سقط على الارض حال اصاته ! 

فنكتس أسعد رأسه صامتا » وتدفتق القهر ‏ موجة خانقة ى في 
حنحرة مارسبيل : 

كيف سقط !! 

يرفع عينيه اليماء 


حل 


طيف فرح ,ير كض على وجهها ٠‏ 
ءءء لم اره سقط ء 
ءء رأيت ابراهيم وهو يحلضنه ٠‏ 
ب كيف !! 
هتفت بلهفة » واصابعها تعتصر لحم ساعده ٠‏ 
ب كان ابراهيم يسنده ٠٠‏ يساعده على الركض ٠‏ 
حنا ٠٠‏ كان يركض ! 
عيناها تدمعان ٠‏ الضحكة بكاء مر” ٠‏ 
عد بد عبد 
تحفّف عينيها بطرف ثوبها ٠‏ الرغية الامومية الحارقة تدفعهما 
لأسعد اكثلرء 
هل كان ينزف بشدةة ؟! 
التفكير العميق يبدو على محيًا أسعد ٠‏ 
لا اظن ٠٠‏ انت تدرين +٠‏ الظلام ٠٠‏ الظرف ٠٠‏ 
0 
ا 0 
قال واضاف باقتناع كامل : 
ءء اهناك جرح بلا دم 7! ٠٠‏ فما بالك برصاصة في الصدر 2! 
عزيمتها تخور ٠‏ 0 الأكتماة .من ابيية ببااقالة:» مسق 
عن الرصاصة ٠٠٠‏ 
ءء هل كانت من جهة القلب ؟! 


افحل 


اتسامة مشاركة ‏ للمرة الاولى ‏ تبدو على وجه اسعد ٠‏ 

صوته بصلها واثقا » صادقا: 

بخصوص هذا الموضوع بالذات استطيم الجزم ٠٠‏ 

انفاسها مرهونة بحركة شفتيه ٠‏ 

٠ه‏ الرصاصة كانت في الجانب الايمن ٠‏ 

دموع العرفان والفرح تطفح في محجري عينيها » وجه اسعد . 
كجسم مرئي ‏ يتداخل » وسؤال جديد يقفز الى ذهنها : 

اهي اطلاقة بندقية 7!.. أم ٠.‏ أم ٠٠‏ قذيفة 7!! 

صوتها الذي كان يشي ببارقة أمل ينهار فحجأة » ولا تمنع تفسها عن 
الانخراط فى بكاء مفجوع ٠.‏ 


يفن 


وأشعة الشمس ترسل ان:عكاسها باهتا عبر النافذة الضيقة للسرداب ٠‏ 
اقتربت زينب من أسعد ٠‏ كأن دورها فى معرفة شيء من اخبار زوجها ٠‏ 

متى يرجع ابراهيم؛ 

تساءلت بلهجة جهدت ان تجعلها طبيعيه » فنظر اليها اسعد من 
زأوية عينه٠‏ 

ابراهيم لن يرجع ٠‏ 

اجاب بتصميم غريب دفع حاجبيها الى الارتفاع دهشة ٠‏ 

ب لن يرجع !! 

وانشد”ت عيون كل من فائزة وجميلة ومارسيل ٠‏ 

ءءء لماذا 2! 

سادت لحظات صمت مستوفز » اجاب اسعد بعدها : 

ابراهيم قال لي قبل افتراقنا : سأظل مع المقاومة ما دامت 
هذه الحرب ٠٠‏ 

ولم نتم" ٠‏ احساس دخيل بالذنب بدا تنامى في داخله .٠‏ 

« وانا !! ٠٠‏ اليس الاحرى بى ايضا !! » 

ألم يقل شيئًا آخر ؟! 1 

السؤال صدر عن فائزة ٠‏ صوتها برقتة متحبتبة » ود” لو يستطيع 


ل 


الا نسجام ٠‏ 

الااء 

رد باقتضاب أزعجه ؛ وسارع للهرب بعينيه مسن مواجهة عيئيها 
الواسعتين 

ب 

قث 

بعد حديثه المقتضب مع زينب وابنتها خيتم على الجميع صمت ثقيل » 
يكاد يكون شاملا » امتد” طيلة ذلك النهار والليلة التى تلته » على 

فالحزن الذي ترتتب على مقتل بولص »؛ واصابة حنا » الى جانب 
القلق الناتج عن غياب ابراهيم » تسببا في خلق جو مأساوي متوتر » دفع 
كثلا” منهم لان يلوذ بافكاره صامتا » عدا الاصوات التي كانت تنيعث عن 
الراديسو تراه تور وز عه لتر 01 مارسيل على 
صدرت عن فائزة صباح اليوم التالي ٠‏ 

الماء نفد ٠‏ 

قالت » وهي تأتي على جرعة الماء المنبقية في قعر القنينة البلاستيكية ٠‏ 

6د عبد عبد 

الماء نفد ! 

ترددت في ذهن اسعد اشبه ينذير الخطر ٠‏ 

« ماؤهم نمد!» 

لا بد له من الخروج اذن ٠‏ سواء الآن ٠‏ أم بعد ساعة » ساعتين ٠‏ 

«- بالنسبة لى ٠.٠‏ لن اعود الى البيت » 

قال له ابراهيم ‏ لحظة افتراقهما ‏ بلهجة تنم" عن يقين مثصر” ٠‏ 

0 يي اي و 


اسعد نظراته الحائرة بين الوق 0 50 ج بالالم 4 لوطي الصارم 


لل ماه 


لابراهيم »؛ واستطرد الاخير: 

حنا بحاجة ماسة لاسعاف سريع ٠٠‏ النزيف !1 

ثم التقط انفاسه » كان حنا ‏ بثقل جسده ‏ يستند على كتفه ٠‏ 

».٠‏ وانا بحاجة لأن أظل” الى جانب أفراد المقاومة لحين اتتهاء 
هذه الحرب ! 

وانا!! 

تساءل اسعد بضياع يطمح لاتخاذ موقف ايجابي » فاجابه ابراهيم 
بالصوت الصارم ذاته: 

ب عند الى السرداب ! 

وهو يبتعد بحنًا صاح من غير ان ننفت : 

ا ءء هم بحاجة اليك هناك ! 

وما شعر اسعد فى حينها ٠٠٠١‏ 

« هو يأمرني!» 

بل ان ضرورة اقنسام المسؤوليات بين ندين متكافئين هي الدافع 
والحافز الذي تلقاه اسعد ‏ راضيا ‏ في القبول والتنفيذ ٠‏ 

عد بد عبد 

« الماء تمد!» 

وطفق اسعد يذرع ارض المر الضيتق ‏ الممتد ما بين النافذة وباب 
السرداب ‏ جيئة وذهابا » بخطوات بطيئة ؛ ووجه صارم ٠‏ 

ب تبدو قلقا! 1 

لكنه اهمل الرد على جميلة ٠‏ 

مابك!! : 

سألته بعد دقائق ٠‏ طبيعة صوتها تنوق الى مشاركته بالذي يعذ"به ٠‏ 

لااشيء ! 

اجابها باندهاش منزعج » دون ان يحول بصره اليها ٠‏ 

نظراته ضمن مساحة الارض ما بين قدميه ٠‏ كتفاه يتهدلان اكشسر 
فأكثر ٠‏ حاجباه ينعقدان بعصبية ظاهرة على افكار متعددة » تصطلرع 
فى دهنه ٠‏ 


والشمس ترتمع توقف امامها فجأة صامتا ٠‏ 

دمايك!! 

العرق نتفصد من جبهته ء حاجباه يرتخيان قليلا ٠‏ 

اظنك تتألمين بشدةة 2! 

سألها برفق ادهشها ٠‏ كانت لا تزال مضطجعة على بطنها سبب 
اصاتهاء 

بالااه 

اجابت يرقّة » واضافت متسائثلة : 

وانت!! 

كان قد عاد يذدرع ارض الممر ٠‏ عيناه ضمن مساحة الارض بين 
قدميه » وكتفاه نتهدلان اكثر فأكثر » فى الوقت الذي امتدت فيه يد 
مارسيل الى تشاع المايساع ١ ١‏ ! 

عد د بد 

بد ايها السادة المواطنون : 

تشير جملة من الدلامل الى ان الازمة التى عانينا منها طويلا » آخذة 
طريقها الى اتفراج نهائمي » عبر اتفاق يرضي الاخوة المتنازعين كافتة ٠‏ 

هذا *. وقد صر“ح مصدر موثوق به : هناك احتمال كبير ان يعلن 
السيد الرئيس المكلف عن تشكيل حكومة للاتقاذ الوطني » خلال هذا 
النهار ؛ او على اكثر تقدير ‏ في ساعة متقدمة من هذه الليلة ٠‏ 

كذلك نعود لنذكر الاخوة المواطنين ٠.‏ الى ان جميع طرقات 
العاصمة والمنافذ المؤدية اليها ما زالت غبر آمنة » وغير سالكة ٠‏ 


١ 


م 


« الطلعة » التي شارك فيها ( قنص القنكاص ) - بما تمخضت عنه - 
وضعئته وجها لوجه ‏ للمرة الآولى ‏ امام ذاته من جهة ؛ وامسام ذوات 
الآخرين من جهة اخرى ٠‏ 

في البدء : اثناء مناقشة الخطة بين كل من ابراهيم وحنا وبولص 
رداد أسعد مع نفسه بقهر: 

« هم يتعمدون اغفالى !! وه كانى لست رجلا مثلهم !1ع 

ووجد عزاء في: 

2 انا لو أرادوا الحق ‏ اكثرهم شجاعة » واكبرهم مقدرة عاسسى 
رسم خطة متحكمة تنتهي بعودة الجميع سالمين » 7 

ليس هذا فقط : 
الكثير من أسرار العدو » 

وعندما حاكمته جميلة سؤالها اللستفز” : 

هل انت ذاهب معهم 7! 

وجد تبرير ترفعه عن الاشتراك بقوله : 
حد"! حاسما للحرب القائمة !! 


يفن 


لو كانت جميلة أوسع افقا » ولها في السياسة بعض ما لديه مسن 
اطلاع » لاضاف : 

هم يمارسون سلوكا برجوازيا » يدل على نظرة قاصرة : متطرفة » 
احادية الجانب ! 

انت غبي كبير ! 

زعزعت - وبشكل جذري ‏ ما كان قد اقتنم به » من خلال محاولته 
تبرير موقفه امامها ٠‏ وتبنى ‏ بعد تردد قصير ‏ موقفا جديدا مناقضا 
للاول : 

هو يغتنم فرصة حديثهم عن عن السلا ح + ويتقدم باعتذار صادق ٠‏ 
با ار “الور 
2-7 لهذا وذاك هو بعرض عليهم مشاركته معهم ٠‏ 


عد عد عد 
عن القيادة : 


ذكره الاثقياد لسواه ٠‏ ع ا د 
اضافة الى قناعته المطلقة: 
« انا افضل الجميع خبرة وثقافة !» 
مسؤولية قبادتتا !» | 
ل كر ام د 
الاحداث اللاحقة ملب تواينا 7 وعنك واخلاصه 6 والاهم :عدم 
5قصده الاساءة البيهه 
»د عد عبد 
إزشن 


للانفصال عن الثلائة الآخرين ٠‏ 

انا ماروني! 

قال حنا مشيرا لصدره » واضاف مثسرا نحو الثلاثة : 

وهؤٌلاء من الشياح ! 

الرجل الرشاش ينقّل نظراته عليهم ٠‏ حنا يواجهه بضراعة منفعلة 
كماالبكاء: 

هم في طريقهم لاختطافي » ولولاك انت ٠٠‏ 

محرمونل !! 

قال الرجل الرشاش بحقد »ولم يترد اكثر ٠‏ 

حرادهم من اسلحتهم ! 

٠ حاضر‎ 

اجاب حنا » بلهجة تنم عن فرحة بالاتتصار ٠‏ 

د عبد بد 

جسامة المفاجأة ٠هولهاءعدم‏ توقعهاء كل ذلك لم سنح اسعدالفرصة 
كي يصر”ح عن رأيه بحنا ٠٠‏ 

خائن !! ٠٠‏ قذر !! 

واقترن عنما 

وجوهكم الى الحائط !! 

صوته ينز” كراهية ٠‏ 

١ء‏ ارفعوا ايديكم !! 

ثم جر“د الثلاثة من اسلحتهم ٠‏ 

والآن ؟! 

تساءل » وهو يقترب من الرجل الرشاش لينضم اليه » فاجابه الاخر: 

نذهب بهم الى المقر” » ونرى ما بشررونه بشأنهم ٠‏ 

٠ءانئسح‎ 

قال حنا » والتفت الى الثلاثة آمرا بصلافة لم يعتدها أسعد : 

امامى !1+ نا آنناء الءء 

جد عد عا 
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لكن الرجال الخمسة لم يقطعوا من الطريق الى المقر سوى 
خطوات معدودة ٠‏ 

حنا وهو بسوق الثلاثة امامه التفت الى الرجل الذى سير سحاذاته. 

قبل ان يعاجله بضربة ساحقة » خاطلفة ؛: من كعب المسدس 

عدأ 1 !! 

صرخة خافتة » تهاوى بعدها الرجل على الارض ٠‏ الظلام » الصمت» 
عدا ضجيج محركك سيارة في الشارع الآخر » الخطر يحدق بهم : ممثلا 
باحتمال مواجهتهم لمسلحين آخرين ٠‏ 

٠ ١! عدوا‎ 

مبنى المقر ‏ بمن فيه يبتعد عن ذهنه الذي بات عاجزا عن متادعة 
سير الاحداث سرعتها الحنونية تلك ٠‏ | 

ابراهيم لم ينبس بحرف ٠‏ عاد وانحنى على الرجل ٠‏ مل بده ) 
واطبق بها على الرشاش ٠‏ 

سفنب عه <!! 

غمغم بولص » واتم” بلهجة محذارة : 

الوقت سسقنا !! 

ب نسحب جسد الرجل عن منتصف الطريق » حتى لا يتكشيف امر نا 
قبل اتتهائنا من مهمتنا ! | 

قال اسعد » ببد ان الاخرين سبقوه الى الممنى + لولا التفاتة من 

انت على حق هذه المرة ! 

وعاد » متعحلا باتحاه اسعد ٠‏ 


مدخل المبنى باضاءة خافتة » ورجل مستغرق في النوم على اربكة 
خشبية الى جاني الحدار المرمري ٠‏ 

بولص بيتسلق السلتم بخنئة بدأت تتنباطاً » حتى تح و“لت الى 
لهاث عند نهاية الطابق الثالث ٠‏ 1 

تتوقف قلبله ! 

همس ابراهيمع ٠‏ فاجابه حنا بالخفوت ذاته ٠‏ 

٠ءالبلق‎ 

الصمت والظلام يخيّمان على المبنى » سوى ضوء ضعيف بتسلل عبر 
السلتم » قادما من طابق أعلى ٠‏ 

لو كنا في ظرف آخر لاستعملنا مصاعدهم الفاخرة ! 

همس اسعد بتعليق ساخر لم يلق تجاوبا ما ٠‏ 

اهيا! 

غمغم بولص » وهو يعاود التسلق ٠‏ 

عد بد عبد 

ازدادت قدرة الضوء القادم من فوهة السكم على الانارة لدى 
وصولهم الطابق الرابع ٠‏ 

بقى طابق واحد ! 

وارهفوا اذانهم ه اصوات غير واضدة تتسلل مع الضوء عبر 


يهنا 


فوهة السلكم ٠‏ 

انفلت ابراهيم مسرعا باتجاه الدهليز » حيث الظلام أشد” كثافة » 
فلحقه الآخرون ٠‏ 

هم اكثر من واحد ! 

ردد ابراهيم بخفوت ؛ فأجابه بولص : 

سأحاول ان اعرف عددهم ! 

ولم يمهل الآخرين وقتا للمعارضة ٠‏ 

جد د عد 

تولعن: رقن الدرحاة الموعيلة الى الطاى الخناسن يط هدر 
وابراهيم يتقف متحفزا عند ناحية السلم » واصبعه على زناه الرشاش 
الامريكي ٠.‏ 

« لو انه خلع حذاءه ! » 

لكن بولص ‏ ومن غير ان يصدر اي صوت عن قدميه ‏ يتوقف 
عند الثلث الاخير للسلم ٠‏ مساحة الضوء تله اكثر ٠‏ بمط رقبته ٠‏ تمر 
وان » قبل ان بنحدر بالحذر والبطء الشديدين اللذين صعد بهما ٠‏ 

تت امات ١!‏ 

معني بول لقن رش ين ارامت ان د فى با 

٠ء‏ يجلسان في الممر ؛ امام الباب المغلق لغرفة الخدمة ٠‏ عاد الى 
الهمس »؛ واضاف متمما: 

احدهما نتسلح ببندقية ذات ماسورة طوبلة ؛ اما الرجل الآخر ٠٠‏ 

وصمت لدى سماعه ضحكة مبتورة صدرت عدن احد رجلى 
الطابق الخامس ٠‏ 1 

حبس الاربعة انفاسهم برهة » همهم بعدها حنا بحقد : 

ماسورة طونلة +٠٠!‏ صبّاد محترف !! 


الثاني غير مسلح ٠‏ 


قال بولص » فاتم حنا 
لعل مدفعه الرشاش ما يزال مثشيتا على قاعدة نافذة غرفة الخدمة ! 


يار 


فأصاخ الاخرون اسماعهم ؛ واستطرد ابراهيم موجها سؤاله لبولص : 

ما الذى يفعلانه بالضبط ؟! 

١ ٠٠ لاا شيء‎ 

وحبس زفرة كادت تنفلت من فمه » وآتم” على الاثر يصوت اسيف : 

اظنهما أنهيا شربهما قبل قليل ٠‏ رأبت مجموعة لا بأس بها مسن 
زجاحات السيرة فارغة 4 مرصوفة الى جانب الحدار ٠‏ 

ب قضيان وقتا ممتعا! 

ردد اسعد بغضب مكتشف »؛ وتحدث بولض بلهحة مشوبة 
بالاندماش : 

خيثل الي" ان وجه الرحل الاقرب منهماالى الثم ليس 
غرباعلي ! 

فوم السك به لاك د 2 

كل هذه الملاحظات من نظسرة ة خاطفة !! 

لكن بولص ‏ نتيجة انشغال ذهنه . لم يلتفت لتدخل اسعد » 
واكمل بالاندهاش تفسه : 

هو +6 سه" الى ننه كفن 'العد الشتبانالذيين لاا عصيل الوسع 
غير التسكع في شارع الحمراء ! 

قال أسعد » واستطرد : 

لان فرص الارتزاق ٠٠٠‏ 

ب الأشرى .ها ان تسر بالعفة اولة رم 

عد عد عبد 
0 التافيذ يعتمد ‏ بالدرجة الاولى ‏ على عنصر المفاجأة ٠‏ 
-ارقموا اشوكي 1 

بعد ذلك يجي دور اسعد وحنا » حيث يقومان بتجريد الرجليسن 

بن شما + 
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ب بهذه الطرقة وو»وو 
مجموعاتهم الاخرى المنتشرة في المنطقة٠‏ 
ب فكرتي ايضا ٠‏ نأخذهما اسيرين 
د بد 
لعن الرجلين ‏ وقد اخضعا لمفاجأة غير متوقعة لديهما تتبحة 
اللبكنا نهنا المطلف 1 نهما ‏ تحفزا بحركة لا ارادية للدفاع عن نفسسهساء 


جد عد عبد 
بعد ذلك توالت الاحداث بسرعة غريبة ٠‏ 


هيا ! 

صرخ ابراهيم » وانطلق يسبق الثلاثة الى السلم ٠‏ 
اين بولص !! 

هاأنا! 

اجاب الاخر من ورائهم لاهثا ٠‏ 


الى جانب جدار المدخل كان البواب جالسا على اريكته . 

أه !! 

وبقى فاغرا فمه دهشة » وفزعا ؛ فوهة الرشاش تواجهه ٠‏ 

اين بولص !! 

تساءل ابراهيم قلق » فوصله صوت بولص من عند السلم 

+ وصلتت ! 

وقبالة الباب مجموعة من الرجال المساحين ٠‏ طلقات ابراهيى فعلت 
فعلما في الحي ٠‏ 

ل اسرعوا!! 

صرخ ابراهيم » وركض امامهم ٠‏ لا بد له من الاعتماد على عنص 
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المفاجأة ثانية » وفتح النار في المتجمهرين ٠‏ 
عبد بد 

النار » الاقتحام ٠‏ الاصابات ٠‏ كل هذا تسبب في ابقاع الاضطراب 
بين المتجمهرين » قبل ان تتوارد الى المكان مجمسوعات اخرى ‏ محمولة ب 
سلحةء٠‏ 

في تلك الاثناء وصل ابراهيم سور حديقة الكنيسة » ثم لحق به 
على الفور حنا » فأسعدء٠‏ 

ب وبولص !! 

هذاانا! 

اجاب بولص لاهثا وهو نتلقى جدار السور بكفيه » واضاف مسا 
بين انفاسه المتقطعة : 

بالعجمبت * وى لببراع لاه 

المطاردون يقتربون ٠‏ نتنادون 

السرعة !! 

وبالسرعة التي هنتف بها ابراهيم تسوثر الاربعة سور الحديقة. 

لو استطاعوا تطويقنا لاتتهينا !! 

لوا تخطيناه !! 


كان الاخير شق طريقه اللاهث بين الاغصان من ورائهم ٠‏ 

5 اسرع ! 

المطاردون يصلون الجانب الابعد للسور ٠‏ الرصاص ٠‏ ابراهيتم 
بتسوارء اسعد يلحق به ٠‏ حنا ‏ وهو يتسوار ب يلتفت ء* 

بولص وهو بتهاوى من تحته # يصرخ بلوعة تتنضمن طاب 
الاستغائة: 


ب تعبت !! ٠٠‏ لا استطيع !! 


قبل 


وفى اللحظة التى مد” فيها حنا بده باتجاه بولص صدرت عنه 
تت أن 1 
وكاد ان نتداعى الى جانب بولص لولا اطباقة قوية من يد ابراهيم 
جاءت على رقبته ٠‏ 
اين اصبت ! 
وباليد الثانية سحبه من ابطه ٠‏ 
١‏ د عد بد 
في انسحابهم لم يسلكوا الطريق الفرعية ٠٠‏ 
ب من هنا !! 
ثم اجتاز ابراهيم المنحدر وهو يتلقى تقل جسد حنا على كتفه ٠‏ 
الرصاص » وارهف اسعد اذنيه ناحية سور حديقة الكنيسة » عل” صرخة 
ما تصدر عين بولص ٠‏ 
وهم يحتمون بواحد من جدران ببوت الشياح # بعد زوال خطر 
المطاردين ‏ تساءل ابراهيم » وهو يسند جسد حنا الى الجدار بمحاولة 
منه لالتقاط انفاسه : 
تتألم بشدةة !! 
لكن حنا لا بحيب مباشرة ٠‏ 
ب اتدري !! 
قال بعد صمت قصير » واكمل بصوت متهداج : 
بولص كان عظيما !! 
فغصت الكلمات في فم اسمد : 
دهوءه لوا ٠ه‏ يصرخ !! 
د عد عبد 
لحظة الافتراق واجهه ابراهيم 
النزيف : حنا بحاجة ٠‏ المقاومة : انا بحاجة ٠‏ السرداب : 
تاهيه 2 
والماء نفد ٠‏ اسعد ‏ منذ الآن ‏ المسؤول الوحيد ء القائد الوحيده 
وما عليه الا ان نتخذ القرار ٠‏ 
ل 


نسوة ثلاث ٠‏ مراهقة ٠‏ طفل ٠‏ ذلك هو الشعب الذى تتوجب 
عالى اسعد أن سهر على رعاته ٠‏ ' 

ترددت فى داخله صرخة بولص المستغيثة : 

لا استطييع !! 

فاجتاحته رعدة ٠‏ اما كان الاحرى بأسعد ان بعود اليه ٠‏ 

يمد" بد المساعدة » لكن الرصاص ٠٠.٠‏ الموت ! 

والمرارة في فمه تذكثر بادرة ابراهيم : كان الاخير قد اطبق بيديه 
على حنا المصاب ٠‏ سحبه من فوق سور حديقة الكنيسة ٠‏ تلقمه ببن 
ذراعيه » ليركض به » واسعد شغله خوف الموت عن التفكير ببولص ء* 

« لماذا تجىء الافكار الحيّدة متأخرة 27« 

هو منذ اليوم لن يرى بولص ء 

« المجرمون!!» 

صرخة حاقدة ترددت في صدره ء» تذكر على اثرها اصابة زوجته ٠‏ 
وقف ‏ ثانية ‏ امامهاء 

انت بحاجة للذهاب الى مستشفى ! 

سؤته الحويى الأ ممق لدهنا دهقة غاضية» 

تدالش قبل اشتهاء السيترن:+ 


يدن 


ب من منكم بحاجة الى الماء !! 
فاجايت الاخيرة قناعة رقيقة : 
معدي لوكا حم املد لاطي بخرر ونان ف يطل فيا 
الوفت! 
واشارت يدها ناحية النافذة » مؤكدة خطر مغادرته السرداب » 
والقضت على اد 
جد عد عبد 
عند الضحى كف” اسعد عن ذرع ارض الممسر الضيكق » واتخذ م..ن 
سلم السرداب مكانا لجلوسه ٠‏ 
هي المرة الاولى التي يشعر فيها بنوع من التعاطف والود” العميقين 
لاولئ-ك الجالسين فى الداخل ٠‏ 
حيلة يدر عه اللسرو ماربت ال 1و الله لمق فلن "الا رون عيناك 
اصاته ! » زينب وزوحها ٠٠‏ المقاومة ٠‏ 
اما عن فائزة : فرغيته الجنسية ‏ ان اراد الحق ‏ ما ع ادت 
محتدمة كما فى السابق ٠‏ 
واخيرا الطفل الذي بدأ يعول ٠‏ المعلبات لم تنفد بعد ٠‏ اذن 
هو العطش ٠‏ 
د عد عبد 
١‏ كانت الساعة تشارف الثانية عشرة ظهرا عندما اقترب أسعد منهم ٠‏ 
الوق + الترذة القصع + القلق + وروت سي نا قن واخاتيةة 
من صراع قال : 
آن اوان خروجي احلب الماء على ما أظن ! 
احساسه بمسؤوليته عنهم ازداد تراكما من خلال العويل 
المتواصل للطمفل ٠‏ 
لو خرجت الآن لما حصلنا على ماء ! 
رددت مارسيل بتقريرية واثقة » ولا تطلع اليها أسعد مندهشا "تمت: 
.. لأنك ان وفقت بتفادي خطر الاصابة في الذهاب ٠٠‏ 
هز"ت جميلة رأسها مؤيدة » وتدخلت زيب :. 


ل 


لن نموت لو صبرنا عن الماء ساعات اخرى ٠‏ 
والطفل !! 
تساءل اسعد بلهجة يشوبها القلق » فأجابت : 

جح 0 

ب 

رح ده لكر اتن وض اطاطت بع انين اوت 
فائرة تقترح: 

لم يبق عن المساء كثير وقت ٠‏ مغادرة السرداب في الففلام 
اكثلراماناء 

صوتها :بطفح بمشاركة لم يعهدها ٠.‏ الفرح ,ننوالد في داخله 7 
هم يحرصون عليه ٠‏ هو رجلهم ٠‏ 

وعندما سرق نظرة خاطفة من فائزة » كانت الاخيرة ه تبتيسم 


لهبود” ٠‏ 
جد بد عد 


صوته الحازم لا بقبل مجالا للمناقشة ٠‏ العتمة داخل السرداب 
اشند” ا ات كيه جروّؤت احداهن على التفوه حرف » 
عد! غمغمة مخنوقة صدرت - متأخرة ساعن جميلة : 

ب كثنن حذرا !! 

قالت على أثر تخطي اسعد لساتم السرداب » واستندت على كفكيها 

هي على الرغم من جرحها ‏ بحاجة لتابعة خروج زوجها ؛ في 
الحين الذي امتدت فيه بد مارسيل الى المدياع ٠‏ 
تواصل خشخشتها ٠‏ 

لآآً!! 

صيحة حبيسة انبعثت من فمها ٠‏ منذ ثلاثة ايام انقلب المذياع في 


٠١سم‎ ١. 


مكانه هذا عندما امتدت اليه بد بولص ٠‏ 
دمابك؟! 
ول تلنهت نان زروت م اريت الداع جديزفها ب انق اكير 
قوة. وبولص وى* 
وصوت المذيع: 
2 ايها المواطمنون ووو 
شد” سمعها ٠‏ لهحته الحاسمة تشحذ ترقبها ٠‏ زينب ب بدورها -. 
عد بعد قليل نذيع عليكم خبرا هاما !! 
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وهو يرتفي درجات سلكم السرداب تذكر المينى البعيد ٠‏ ليلة امس 
الاول » والقناصتين اللذين تم” الاجهاز عليهما ٠‏ 

الغسق لا يزال يبقايا من ضوء رمادي » وعندما اطل” برأسه خيكل 
اليه ان نافذة غرفة الخدمة في الطابق الخامس من المبنى البعيد مفتوحة 
اشعا 
من يدري ٠.٠‏ لعلهم وضعوا بدل القناصين الميتين » قنكّاصة 
آخرين ٠‏ 1 

حد”ة الانفجارات لم تخف” بعد » لكن مساحة الشارع التي امامه 
لا تنعرض - هذه اللحظة - لاطلاق نار ء 

وقبل ان يغادر مكانه التقط انفه رائحة خشب محروق » فحانت منه 
التفانة الى الجانب الآخر ٠‏ 

ألسنة النيران تنبعث ‏ حمزاء» في نور الفسق ‏ من النوافذ 
العليالمبنيين مجاورين ٠‏ ش 

« متى اشتعلت هذه النيران » 

« ل الرجاء : افساح المجال امام رجال الاطفاء ٠٠‏ وعدم التعرض 
لمم باطلاق النار عليهم »٠٠‏ 

كأن كل هذا الخراب ما عاد كافيا ٠‏ ستظل” النار مشتعلة حتى 
تأتي على كل ما امامها ٠‏ لعل القصف الذي اشتد” ظهر اليوم هو السبب ٠‏ 
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دفع قدمه بالارض قويًا » وانطلق ٠‏ شيء ما يصدم الاسفلت ما 

«أنذال!!1» 

واستقبل الجدار المواجه بذراعيه ٠‏ حدسه لم يخب اذن ٠‏ 

« خونة!!» 

هو أن يمنحهم فرصة قتله ٠‏ واحس” بالاتتشاء بتكاف في صدرهء 

سيخرج +٠٠‏ وسيحصل على الماء ٠٠‏ وسيعود سالما 000 رغم انوفهم » 
ومن نافذة السردان انبعث صوت زنب مأخوذا » والها : 

أسعد !! 

ترف يف ابناره على سلاته 4 واشرتى اننا وتحاذلة الحدرانة» 
بخطوات خفيفة »مرنة٠‏ 

د بد عبد 

بقالة اولى ٠‏ ثانية ٠‏ ثالثة ٠‏ رابعة ٠‏ ولا جدوى ٠‏ نصف ساعة منذ 
ان غادر السرداب ٠‏ هل بعود اليهم من غير مراء 2 
اشد ء والحرب » لا احد يستطيع تحديد ساعة توقفها ٠‏ 

من المحتمل ان نظل” بوما »#» اسبوعا »+» شهرا ٠‏ 

عد د بد 

بأبواب مشرعة » لكنها خاوية » والثانى : بابواب حديدية متثينة ذات اقفال 
كبيرة لا قبل له عليها. 

والشياح كبيرة ‏ ليس كما عهدها ‏ طرقات » وازقة » تلتعصم 
فتتفرع » لتتغلغل اكثر واكثر ٠‏ 

« هل بواصل 7!» 


ولدى احد المنعطفات صدمه صوت آمر : 


لاقف ! 


١4 


عموده النققرى ٠‏ 

ارفع يديك ! 

فيمتثل مبافرة ٠‏ 

ينافيت | 

دااناءء.ه 

قبالته يقف شاب فدائي مسلح برشاش ٠‏ الخوف يبدأ باريقه الى 
الانعسار. + ذراعاه ترتخسان فلبلا ٠‏ 

ب جلت ابحث عن ماء للشرب ! 

الآخر نتفحصه بريبة ٠‏ ذراعاه تتنصلمان ثانية ٠‏ الخوف ٠‏ 

٠ء‏ فى سردابئا اطفال ! 

منذ يومين +٠‏ ونحن ٠٠‏ 

فقاطعه الشاب : 

تمال! 

جد بد بد 

قال له الشاب وهو يسلّمه القنينة البلاستيكية الممتلئة بالماء : 

اقتصدوا باستعمالهما ! 

ب حاضر ٠‏ 

اجاب اسعد بلهجة عسكري منضمط » اعتاد علسى تلقى الأوامر 
وتنفيذها ٠‏ فتلوكن صوت الشاب بحس” ودي مصارح : ' 

الاشتباكات ‏ على الاغلى ‏ ستتوقف هذه الليلة ٠‏ 

ثم انتسم مطمئنا » واضاف : 

ءء لكن الاحتياطات ضرورية ٠‏ 

الامتثال الرفاقى فى صوت اسعد : 

0 

د 
وهما ببدآن سيرهما سأله الشاب : 
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اين تسكن ؛ 

حافى الطراك ارده 

قال افد وكه ضوف 

٠ قبالة عين الرمانة‎ ٠٠ 

الاهتمام يظهر على وجه الشناب ٠.‏ 

قد تتنعرض للخطر !! 

فابتسم اسعد بارتياح مفاخر » وسعور بالنديّة بملأ جوانحه ٠‏ 

ياما تعرضت ! 

ب صحيح !! 

تساءل الشاب من غير مبالاة كافية » في الوقت الذي كان فيه اسعد 
بصدد الاسترسال متحدثا عن العملية التى خطتط لها » وتفذ”ها تنفذا 
دقيقا كاملا » بمشاركة رفاق ثلاثة » لم يبخلوا عليه وهو القائد ‏ لا 
بالجهد ولا بالتضحية ٠.‏ 

وعلى الرغم من الاحباط النفسي الذي تعر”ض له » قرر اسعد ان 
يفتح صدره للشاب ٠‏ 

لكن توقف الشاب عن متابعة السير ٠‏ 

آسف !إءء لا بد من افتراقنا هنا ! 

الجم لسان اسعد للحظات » تمتم بعدها بخذلان بين : 

ع ل ساس ظ 

الشاب يبتسم بوكد ء 

كن على حذر ! 

٠ حاضر‎ 

قال مضطرا » وتابع سيره زامًا شفتيه على احساس دخيل بالنقمة 
من الوضع عامّة ٠‏ 

«المرب ! ٠٠‏ تفو !ا 6 
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ما ان وصل شارعهم حتى فغر فاه دهشة » ووقف مأخوذا ٠‏ 

السنة النيران ‏ التى كان قد رآها تنبعث من النواف فك العليا 
للمبنيين المجاورين لسكنهم ‏ ازدادت عتو"! وعلو"! » فبدت وكأنها 
مشاعل هائلة وضعت خصيصا ‏ فى اعلى المبنيين ‏ بقصد انارة 
الشارع ٠.٠‏ الظلال تتراقص » والضوء ٠.٠‏ 

تذكتر فيلما سينمائيا شاهده قبل سنوات « آخر ايام بومبي » ٠‏ 
« البركان ينفجر ٠‏ حممه تغرق المدينة ٠‏ النيران تنتشر في كل مكان ٠‏ 
الليل نهار اجمر مشتعل «جحافل الناس تزدحم على رصيف المبناء ٠‏ 
الاضطراب ٠‏ الصراخ ٠‏ السفن » ٠٠‏ النيران ‏ الان ‏ اقل حجما » لكن 
اسعد وحده. 

هذا الشارع ‏ كما هي حال الشوارع الاخرى. ‏ مقفر تماما » 
والنافذة البعيدة لغرفة الخدمة ٠.٠‏ 

ركز بصره على البعيد ٠‏ لم ير شيئا ٠‏ 

بيد انهم هناك ٠‏ اثناءمغادرته السرداب اطلقوا النار عليه ٠‏ الآن 
سيرونه بوضوح اكثر لحظة اجتيازه ٠‏ سبحددون هدفهم « داهو » 
بدقة » وسيطلقون » ولا فرق في ان يظل مختيئا او لا يظل” » فالنبران 
ستبقى مشتعلة » وستزداد 1 رلا رجال مطافيء » »> كذلك فان عطس 
الطفل « ابن ابراهيم » سيزداد ٠‏ الحل الوحبد ٠٠‏ 

وتداعت فى ذهته كلمات بولص : 

ب انحن قدر الامكان ٠‏ اركض باسرع ما نستطيع » وبخط متعرجه 
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وما أحس” بالغصة فى فمه ٠‏ وضعه الخاص شغله عن استعادة 

7 ز ز ز 5 00 7 
جد بد اعد 

الظلال ‏ عملاقة ‏ تتراقص ؛ والنيران ٠٠‏ الصق ظهره بالجدار » 
وحدد بصره في نافذة السرداب عبر الشارع ٠‏ 

ترى ٠٠٠‏ هل هم يراقبونه *! ٠٠‏ وهذا الاعياء الغريب الذي يحسّه 
في ركبتيه لا يسكن ان يكون يسبب الخوف !! 

جميلة !! 

صرخة مفاجئة صدرت عنه ٠‏ خيثل اليه ؤ ىالبدء ‏ ان صوته 
غررب على اذنييهء ْ 

الليل ٠‏ الظلال ٠‏ النيران ٠‏ وحده » كما فى كوكب آخر يشتعل » 
لكن صوتها العاتب ٠.‏ المشارك ٠٠‏ المنبعث عن ظلام النافذة ٠‏ 

ب لماذا تآخرت ؟! 

بد”د احساسه الخانق بالتوحد » وسرت فى جسده موجة دفء ٠.‏ 
هم باتنظاره ١ ٠‏ 

اطبق اصابع كفيه على عنق قنينة الماء » ودفع الجدار بظهره » نكل 
ما لديه من عزم وتشبث بالحياة ٠‏ 

جد بد عبد 

« حدست هذا !! » 

طلقات المدفع الرشاش تئز” من حوله وبين قدميه.٠‏ 

اقتلة!! 

صرخة عاتية انطلقت من فمه » وبذل مزيدا من الجهد كي يركض 
باسرع » لكن ضربة هائلة هادئة خارقة القوة فاجأته على خاصرته ٠‏ 

دولا !! » 

كلمة خاطفة اتفحرت لا اراديا ‏ داخل رأسه » واتقذف فى 
المواءء 


د عبد عبد 


ف ىل 


لم يشعر بالارض وهي تصدم ظهره بقوة ٠‏ كان قد فقد وعده للوهلة 
الاولى » وعندما افاق بعد لحظات خيثل اليه ان صوتا ما واهنا » 
مفجوعا » يناديه من على بعد سحيق : 

أسعد!! 

حاول ان يركز افكاره ٠‏ خدر كريه حاد” تتنمل فى اطرافه » ودواز 
عنيف ‏ يبعث على الغثيان ‏ بحتاحه + فتح عينه ٠‏ الغشان سد انحسارا 
متباطئا ٠‏ السماء صفراء ٠٠‏ تدور ء مال د أسه جانيا ٠‏ المبانى صفراء ٠٠‏ 
قدور "+ البلتة العيزان صقرا 

ب أسعد!! 

الصرخة الواهنة تتردد فى البعد السحيق ٠‏ الاجهاد *٠٠‏ وجفناه 
ينطبقان غصبا عله 00 

الغثيان ٠‏ الغثيان ٠‏ امعاؤه تتلوى ٠‏ تتخبط ٠‏ تصطرع ٠‏ 
فحيس انفاسه » ليفتح ‏ بعد جهد شاق ‏ جفنيه ٠‏ اللون الاصفر ٠‏ 
الزكنات كدووء*والقتان: بعاوة اتحسناراء التدريى 4 التناطء اه 

١ «اينانا2!»‎ 

سؤال مندهش »؛ مهزوم » ينبعث في ذهنه » وصيحة واهنة بعيدة » 
تلح عليه ٠‏ 

أسعد !! 

فنشتتت قدرته على تركيز افكاره ٠‏ 

« اللعنة !!» 
| رويدا روبيدا تواردت الصور ٠.٠‏ الطريق ٠‏ العسور ٠‏ قنيلة 
الماء ء السرداب ٠‏ 

« قذفة ٠٠1+‏ أم رصاصة ؟! » 

تذككر خاصرته ٠‏ فكثر تتحربك بدهء٠‏ 

«وأأءء» 

فرحة صغيرة ٠‏ بده تطاوعه ٠‏ تنحرك ‏ على الرغم من بطئها ‏ 
اللعاة تافر ١.‏ بع فو بسائل بناشى يحدقن بت لجا بين جنات 
اصابعه؟٠‏ 


ارهىل 


د«دم!!» 

وداهمته رغية عنيفة جياشة لان يسكى 

« قتلوني !! »6 

الاختناق فى صدره ٠‏ فى حنحرته ٠‏ فى فمه ٠‏ وتشتّحت عضلات 
فكيه ٠‏ بكى بحرقة طافية ٠‏ ْ 

د عبد عبد 

الصوت الواهن يتردد : 

د أسعك !! 

والدفء مع جهد اليبكاء ب تتسرب من جسدهه الاحساس بالبردء 

١‏ لا!!» 

وكف” عن البكاء ٠‏ صر” على فكيه ٠‏ الدفء يكف عن التسرب ٠٠‏ 
شيء غريب ان لا يشعر بالالم ! 

الخدر يزحف من اطرافه صعودا الى الجذع ٠‏ مع الخدر تملكه 
احساس جديد بالسكيئة » فصفا ذهنه٠‏ 

« الملحمة الشعرية بحاجة لاعادة نظر جذرية !» وشعار للمسرة 
الاولى بأنه فلسطيني » ليس كما كان في ناطلس او عمانء او بيروت ٠‏ 

« المقاومة ءءء انا بحاجة ! » 

أسعد!! 

صوت جميلة يصله قريبا وواضحا ٠‏ 

« فجعت باصابتي !! » 

ببطء شديد ادار رأسه باتجاه مصدر الصوت ٠‏ المرئيات ب على 
بعد امتار منه ‏ تنداخل » تمتزج » وعلى اليعد الاقرب ٠٠‏ ( قنيناة 
الماء!!» ش 

أسعد!! 


« متى تفهم!!» 
وبذل جهدا جبكارا كي يحر”ك بده مششيرا ٠‏ 
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ضوء الحرائق ينفذ داخل السرداب ٠‏ قللال النسوة الاربع 
الزاحمات عند النافذة تنراقص على الحدران ٠‏ 

قالت زينب » ولم يجد قولها صدى لدى الاخريات ٠‏ جسد أسعد 
مسجى فى الطريق » على مسافة امتار قلملة ٠‏ 

قبل قليل رأيت بده تنحرك ! 

قنينة الماء مسحاة غير بعبيد عنه» والراديو الترانزستور الذي 
شُسى الى جانب العمود ووه 

يد ايها الاخوة المواطنون ٠.٠‏ بعد دقائق فقط نذيع عليكم خمما 
مصيريا هامئتا ©#9»» 

عويل الطفل بمزداد ارتفاعا ٠‏ 

أسعد!! 

ما كانت جميلة قد كلت من الصراخ بعد » وصيحة فرح مندهش 
تصدر عن فائرة : 

انظرن الى بده !! 

السنة النيران كانت قد تعالت فحأة ٠٠‏ الرؤية بوضوح اكثر »وذراع 


١ هه‎ 


اسعد ترتفع لترسم ظلالا طويلة متراقصة على ارض الشارع ٠‏ 

ب صحيح ' 

اصابع جميلة ترتخي من على حديد النافذة ٠‏ تنسحب ٠‏ تتهالك على 
اللارض معوتلة بسعادة جامحة ورافضة فى الوقت نفسه ٠‏ 

جد عبد عبد 

بده تشير الينا! 

هنفت فائزة ثانية » واجاتتها زينب باقتناع واثق : 

انا رأنتها منذ قليل أيضا !! 

الفرح الغامر الذي عمئهن بعث الاضطراب ‏ جلّيا ‏ في نفوسهن ٠‏ 

هو بحاجة لمساعدة !! 

قالت مارسيل دون ان تحو"ل عينيها عن الشارع » فجمّعت فائزة 
جرأتهما ؛ وتطلعت فى وجه امها ٠‏ 

انا اخرج اليه ! 

ورد”ا على الصمت الحائر لزينب استدارت مارسيل » وواجهت 
فافزة. 

وحدك لن تفعلي شيما ! 

لكن... 

وتنقل نظراتها ‏ حائرة ما بين وجه امما ووجه مارسيل » 
فتستطرد الاخبرة : 

يجب علينا ‏ قبل كل شىء ‏ ان ننقله الى هنا ٠‏ 

وعندما جوبهت بصمت مص أتمت : 

لو خرجنا اليه هكذا لتعرضنا بدورنا للرصاص ٠‏ 

الصمت الممتثل بمتادء 

هوه نزحف اليه » ثم نسحبه معنا بهدوء ٠٠‏ تلك هي الطريقة 
الاسلم ٠.‏ : 

التصميم يتجسكّد في قسمات وجه زينب © وفي اللهحة المتحمسة 
لمائزة : 


ك1 


هيانا!! 
جد عد لبد 

زخم الشباب واندفاعه هو الذي أوصل فائزة الى جانب اسعد » 
قبل كل من زينب ومارسيل ٠‏ 

جميلة ‏ التي لم تزايلها نوبة البكاء الهستيري مزايلة تامة ب 
لازمت ب وبسبب من جرحها ايضا ب عند المدخل» بناء على امسر 
من مارسيل ء 

ذراع اسعد ما زالت ‏ مستندة الى كوعها ‏ مصلوية في الهواء ٠‏ 
أرهفت فائزة اذنيهما ٠‏ 

تنفس أسعد اشبه بشخير غير منتظم ٠‏ بعلو ليكف” » ثم بعلو 
اتحسيد :2 : 

رعدة فزع تجتاح جسدها ٠‏ تعض” باسنانها على شفتها ٠‏ ترهف 
اذنهها وان 

الشخير يتحول الى غرغرة كربهة ٠‏ الذراع المنتصبة تسقط ٠‏ 
جسم اسعد ينتفض ٠‏ أطرافه تتشنج ٠‏ ترتخي ٠‏ 

السكون ٠‏ وريح خفيفة رطبة تهب” ٠‏ السنة النيران تتعالى ٠‏ الضوء 
ينتشر والظلال » ثم اطلاقة رصاص واحدة بعيدة بصدى عال » 

اتتفتت ناحية المرآتين ٠‏ المرأتان تكفان عن الزحف ٠‏ واتتها فكرة ٠‏ 
ما كانت قد عارشت الموت ٠‏ 

« لعله لم يمت ! » 

فزعها. يصطرع مع اصرارها ٠‏ يجب عليها! ان تتأكد : « اسعد لا 
يزال حيكبا » 

اطلاقة اخرى في البعيد ٠٠‏ تحمّد جسدها لحظات ٠‏ السكون . 
وزحفت خطوة ٠‏ جسم اسعد يكاد يلامسها ٠‏ رفعت رأسها ء أمالته ٠‏ 
الصقت اذنها بصدره ٠‏ الصمت ٠‏ رفعت رأسها ٠‏ اطلاقة ثالثة ٠‏ اعقبتها 
على الفور رشقة سريعة من مدفع رشاش ٠‏ أزيز حاد ينبعث عن 
الاسفلت بالقرب منها ٠‏ عليها ان تبدأ زحفها عائدة ٠‏ 


١ /اه‎ 


رشقة اخرى من المدفع الرشاش » واحست كما لو انها تعرضت 
زركلة عنيفة في ظهرها » وشيء ساخن جدا ‏ كمثل جمرة الفحم ب 
ينفذ في لحمها » فالتفتت غير مصدقة ٠‏ لا احد يقف خلفها ٠‏ الركلة 
الثانية بأقوى » فتداعت ٠‏ 

د د بد 

من داخل السرداب » وغير بعيد عن العمود ‏ حيث الراديو 
الترانزستور 'انبعث صوت المذيع فرحا مستبشرا : 

اما الاشوة امواطترة:+ 

اليكم هذا النبأ الذي اتنظرتموه طيلة ايام المحنة ٠‏ 

صمث فصر ٠*‏ 

به انمّت قبل دقائق مراسيم تشكيل الوزارة ٠‏ وزارة الاتقاذ 
الوطني » كما سبق واطلق عليها السيد الرئيس المكلف » وسنوافيكم بعد 
قليل بتفاصيل كاملة حول توزيع الحقائب الوزارية ٠‏ 


١همل‎ 


انحدارها التدريجي بطانعك البحر الابيض ازرق »© معاندا » كبيرا » 
ممتدا بامتداد الافق . 


احساس صغفير بفرض نفسه عليك : « هذا البحر لا يبالي بكل الذي 
بجري في الداخل » 

وعندما تهب على وجهك لسممانه برطوبتها ونداوتها » حاملة رائلحة 
الماء والسمك »© قد بغامرك الشك في حقيقة ما بسمى صخرة الانتحار : 
« أتى لمتانة الطلبيعة هذه ان تُشجدع السسانا ما على قتل نفسه ؟ ! » 


عد عد لبد 

ولعل وجود البحر من جهة » وبسبب من كون منطقة ااروشة سياحية 
للاشتباكات التي تعاني منها مناطق بيروت كافة . 

اينذا السيت :وذاك حوفي الأماسين على وحه اللقصوعل ات كنت ترئ 


شللا صغيرة مان السواح: » السعودبين 4 والقطربين 2 والكوبتيبين 558 
بسياراتهم الفارهة » المعدودة ‏ تنتقلون ببطدء عبر مسافة لا بعدو طوله.ا 


الكيلومترين . يسعى كل منهم لثلا يبتعرف على الاخر » دون ان يفلتوا فرصة 


١5 


حاحاج جو جم سج رع يي محال دار جم يجاسية بحا سار ميحس يا رين س .جياض سج يسيج نجتديطا تي اس اجر حضوي جا يوا جات جنا ا رت م ا 11 


1 للمؤلف 
البقمة الداكنة قصصح-- طبعة اولى مكةا 
كانت السماء زرقاء روانة طبعة اولى ولاه | 
المستنقعات الضوئية روابة طبعة اولى امابوا 
ش طبعة ثانية ع١‏ 
الحبل روابة طيعة اولى اه 
الضفاف الاخرى روابة طبعة اولى يي ١‏ 
ملف الحادثه به روابة طبعة اولى ١‏ 
الاقفاص واللغة المشتركة قصص-6 طيعةاولى ١/5‏ 
الشيتاح رواية ١‏ طبعةاولى يدها 
: 


اا امح ا ا احا" يمي يج سي ابي مرج درم س٠‏ بيشي بسنا 16” بنس ”نكت اين اس" بجا رجئا يدن دبي رين يحي ينات جنا اي ا 1 


1 


على الحائط 
كتاية بالطباشير 
« ثم يريدون الحرب » 
والذي كتبها 
سقط صر يبعا 0 إ 


« بريخت » 


وازالاقاب ستبه 00د ا 


الثمن وا 5 او ما يعادها 


